الق فس ك کا الح زائر نة کما رع المورخحون نيون 
ول یکن ادف مھا تأدیب الداي أو الثأر للكرامة كما يدعون» 


خحمرت طویلا ي آذ ملوك وأباطرة فرنسا ار٣داء‏ من 


5 ر 
1 ۲ نة 
1 1 . = 


لإضافة إلى ما انت اا 
gr‏ 
ا اکر . 


کان مدان ذا تان 
0 ا ١‏ کف ا کان کی ب 


واف کان یل کر ماز ر ام عل سا نی 


ر ي العام الغرفي حاصة؛ وكان يستعبن ي ذلا بصديقه الو حسونة 

5 ر له کل کتاب ذې شأن ن عظبم مئل «حقوق 

و مبادىء القانون الطبيعي ااطبقة على سلوك الأ مم والملوك وعلى 

2۰ر أفادته تلاك النافذة الي فتحها على الغرب عيث أننا سنرى 
ا في رسائله العديدة الي كتبها دفاعاً عن الوطن الملوب . 


تاللغات 


ا 
فن الثقافة المتينة الواسعة » فإن حمدان قد ترك للمؤرخين عدداً 


ا د حو ل ماتا از اثر والمصائب الي أصانت ابتامها » 
ا ق Ns‏ 0 وي التصوف . وید کر a‏ 


2 
۳ E 


ات الكلام والأفكا کی غات الاه د ري جبل:( ۲ 


9 
ا 
ان خوجة سهل وعذب جلاب ؛› بعتم 


E 4‏ 1 
کن ارجا 


0 . 
اوک 


e 


ني اريخ اغراي ؛ ,1816 _ 1871 


عل الحجة القاطعة واامر هان الساطع » وكتاباته كلها تدل على عمق في اىي 
: ۴ 1 


وحتكة ي معاللةالفضاناالمباسية والاجتماعية على حد سواء . 


وفيما بلي تقل فةرة من الاعبراض‌الطويل الذي تناول عانية عشر موض ي 
والدي أرسلة إل وزير الحرب ني حكومة فرنسا يوم 15 حرم سنة 249] 
3 جوان سة 1833 » ننقلها لكي يأخل القارىء فكرة عن طريقة حمدان 
ي الكتابة وعرض المسائل : 


: « والامس ¢ آشوایوا جامع کجوة ( كشاوة ) و صر وه کا وهر 
Sh‏ - عا لا مزید عليه » ٤‏ قتظلب رده لما دذكرنا » ولان الدولة 

رنسية لا تعجز عن بناء أمثاله » حى تنفر القلوب» وتغر ادن وتخالف 
الأروط )23(٩‏ . 


عندما توي عشمار 
ا ف ردد وض 


ا 
Tika‏ ۴ 
والوافدين إليها: و او ية خاصة لأبتاء از اثر 


= 
1 


أن راسد الها فلا , ولکن الدايات ا ردلا 0 کاز 
الوثائی الر سمية قل ن عن الأسبات 5 


وإدا كان | 
مدان نم ثوا هلا الحانی اهام شش 


جوانب حہ انه » إا عرل 4| 2 


نھ دعم 
ل ي ء نستطيع حر الاسبا الر تيسية فيما بلي : 


I‏ ا ت ر 


2 الا ا وعم استةرار الأوضاع ي مسنهل القرن القاسع 
عشر › 0 ر الذي جعل الدايات يفون قتهم في کل شيء › ولا ٫رکنون‏ 


ۆل . 


3 - مساعي خاله الذي نعتقد أنه کان يعمل على إبعاده من الدواثر 
لحكومية ليساع ده على قسيير علاته التجارية . 


ومهما يكن » فإن حمدان لم يلبث طويلا ي الة-ريس › م صار يولي 
كل عنايته للفلاحة والتجارة مع خاله » وقد بجح فيهما نجاحاً باهراً إلى درجة 
آنه أ اج من کبار الأغناء وذوي الشأن في مدينة اللرائر » تقدر ثر وته ٠‏ 
قبيل‌الاحتلال » بأربعين مليونا من‌الفرنكات (24) ولكي يتصور القارىء قيمة 
المبلغ نشير الى أن قنطار القمح كان يساوي › آنذاك > حوالي عشرين 


فرنکاً . 
ت 
a‏ يقول حمدان » ني عرض حال قدمه إلى لويس فليب ملاك الفر نرين 
ت يوم 19 جوان و 1835 و کت ااك بمزارعي ¢ ٤‏ منطقة متيحة »› 


gan 0 e‏ الإدارة الفرنسبة نفسهاءانظر محفوظات کس ۲ ه٠‏ وكذلك 


عشرة آلاف رأس غم وستمائة رأس بقر وار بعماثة ثور للحرالة › وستین 
E‏ ¢ ومائتن ما بين فحول وفرسان 6 وستن غلا وعدداً آخر من 
الحيوانات . وبالإضافة کت املل ستمائة معسلة 


۶ لں دمسهد وستة آلاف كرلة من‌القمحوالشعير (25 ) + وءة آلاف من‌اکتارات 
الصالحة للزرأعة (26).وجاء أي لمر آة:«إني كما ذكرټ في السابق أحد 
المالكين ٤‏ ا متيجة ¢ وأزرع سوا 4 ی هذا السهل ( وساي الحاص 


حوالي مائة وستين حمولة جمل من القمح > وحوالي اة أو مائةه وعشرن 
من الشعير » (27) . 


وال ى جانب النشاط الفلاحي کان مدان تاجر ا کہ برآي ما دنه الحر اثر 


ت سرن ون ا تصل الإنكليزي ید کر أنه کان ده 1 
می کن ا 


صمة تتعامل مح كامل أغاء الإيالة. 
ا اراي ترقت تابر ۽ ح‌ مل 


E4‏ كغير ها إلى النهب والس 
ح > وزيادة على ذلك أ 

صبحت المو | لا ا 
وب م رر شروط الأمن > وخحوفاً من أن تلقی ا 
pam‏ 


ف Ig‏ الوسائل » 


۵ كنت آمل 


من القرن الثامن عشر » وقد يقال من أبن لنا آن نزعم بأنه أبحر » وم بأحز 
ا ار » ونجیب بأنه لو م یکن کذلك لمر بتونس وهو ذاهب › ولا کان 
عندهاء يرك الفرصة تمر دون تخليد الحادث في مرآنه أو ي وثيقة أخرى من 
الوثائى الكثيرة الى تركها لنا في شى الميادين » ولكنه لم يزر العاصمة التونسية 
لاذا دد عام تسع2 وتسعين وسبعمائةه و ألن لبدء الحولة » ویکون الخواب 
إلىأنه سافر أي‌السنة الي توي فيها حسن باشا(32 ) »وتولى »كانه «صطفى (33 ) 

ولا يمكن أن يكون قد غادر المدينة سنة مانمائة وألف لأن المدة تكون » عندثذ 
قصيرة » وحن نعلم أنه زار مناطق محتلفة من آسيا الصغرى » وكذلك مصر 
وليبيا في حين أن عصره لم يكن عصر السرعة لا ني ابو والبحر ولا في البر . 

ومن جهة أخرى » فإن مصالحه التجارية قد قادته إلى عدد من بلدان 

اورویا وا إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنكلرا . يمول حمدان ٠*١‏ ولقد 

عشت ي أوروبا وتذوقت طعم الحضارة واڼي لاحسب من جملة أو لثك الذين 

يعجيون بالسياسة الي عارشها بعض الحكومات هناك (34 ).وما لا شلك فيه 

ان خوج لم يتقتصر على عالطة الأوساط ر یو 6 فک ن . 


۶ 
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ر و ١د‏ على النوادي افر 3 حی فل آنه ۰ن رواد پاچامان 

3 وکر یر الاحتکال بالأوساط السياسية » يشهد على ذلك قوله : 

رین ا نماث وألف كنت ني باريس » وتشرفت برؤية الدوق 

تابط ذرا الدوقة زوجته وهو محاط بكامل أفراد أسرته . كنا 
إل احير » وکان الحفل کله مدا وتبركاً ٠‏ (36) . 


ب طمذه الإقاءات الامددة صار حمدان يهم بالغ الاهتمام بالقضايا 


E f 


ية »> ور الصراع السياسي والثقاني الذي کان بي في کل آغاء 
رة » كما أنه كون.لنفسه علاقات ودية مع شخصيات تنتمي إلى أوساط 
تة وخحاص أولائاف ا ات ی ا ن ي ار ۴ هن الأيام أحر ار ملكية جو اء ن 
“يريد حوجة أن يكون ذلك الاطلاع الواسع مقصوراً عليه وحده ؛ بل 
جميع الب E‏ کل ما محري ي أوروبا » بينما لا يعرف الأوروبيون 
يصنع البدو ني افريقيا » (37) . 
ر يقطع صلته بأوروبا حى بعد الاحتلال . 
ل کتيز من اترات في دمر آنه » على أنه ظل يتتبع الأحداث اللحطبرة 
3 ان فاك قول الحكوءة الفرنسية عندما دعاها الاعبراف بالسيادة 
n‏ بائياً من الإيالة : «عندئذ » فإن روسيا » من جهتها 
ي الاعراف بابي البواونية. . . وإن هذا التحرر الليبرالي 
نا » خحاضة وأن اب nt‏ بدن الأو رو بین (38 ) 


ir ٤ ۴ 


€ 
dL a 
4 = ۳ او‎ 3 
) : E 0 1 1 3 ر‎ 
ا‎ EDL و‎ 
۱ افر‎ i ا‎ 5 e E ENOTES 


واخبرا › فان زارات حمدال لارروبا قد جھاته بڌە رف دی کر م 
المقليات والأفكار الي ساعدته مساعدة قيمة لي كتابة الاعتراضات وتفدي 
الحجج والبراهين الي بمهمها سادة الفارة الأوروبية نذاك . 
أفکاره ؛ 


إن“الذي يدرس المولفات العديدة الي تركها لنا حمدان خوجة لن بتردد 
لاظة واحدة ني اعتبار الرجل من أكر مفكري العام الإسلامي الذين ظهروا 


ي القرن التاسع عشر . وتتجلى آفکاره وأاضحة ي دعوته لليقظة الشاملة ومن 
خلال نظرته للحکم وانجاهاته القومية . 


فبالنسبة للنقطة الأولى كان يرى أن ليفظة الحقيقية لا تم إلا بنبذ الت ب 
وبالعمل على تطهير سن من شيت الي جمبت المقول ‏ ولیه نادی 
بالثورة ضد أولثاك الذين أغلقوا باب الاجتهاد »> وظلوا يدورون حول أنفسهم 
بد بالنقاش البيزنطي › يقلدون ولا بحاولون الابتكار » أولائك الذن 
مسكوا بالقديم : فضلوا وأضلوا ١‏ امن كل هي ء بالقشورا. .وني 
مثل هولاء الرجعيين يقول د یا فاب اازیتین ابن من وزیی 
ا ج کم در در ممیر ن ی ی 
الأحاديث » ويتغالون ني الدين . قال تعالى ات 
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J‏ ا 1 - 
. : 
ê‏ 0 4 . 2 # 
ة ت 3 ۰ ھا n E 5 . S8‏ 
a OT 1‏ 0 5 
اا دخ 4 2 ن ا أ ا 
OL ۶ 2 " َ‏ - 
۲ 


لا يدري ويدري آنه لا يدري» فذلك اهل فعلموه. ورجل لا ردر ل 
بدري آنه لا يدري » فذلك شيطان فاجتنبوه » (40) , e‏ 


وکان خوج أول من تادى بالتفاهم بين الحضارتين الأوروبية والاسلامة 
لأنه ) یکن یری آي فارق بين مبادىء الشريعة الإسلامية الحقة وسادىء 


الحرية الأوروبية الي كانت آنذاك تشكل أساس الحكم الشوري والحمهوري 
ولكته كان يرى أن سر تخلف المسلمين في كير من الميادين ناتج عن جيل 
سائر الملوك للقوانين > وعن ابلحمود والتزمت . ولذلك كان يدعو إلى التفتح 
د القحرر وإلى تطبيتى المبدأ الأسامي الداعي إلى مسايرة العصر والقائل بأنه : 
ترتب عن الزمن وحاجات الإنسان ظروف ل توقعها الةوانين › فيجب على 
المشرع آن يتفهم الضرورات وبعملعلى إبجاد كيفية حكيمة لتطبيق الةوائين (41). 


وما يدل على روح التجديد عند حمدان وتمسكه بالثورة على القدع للأخذ 
بأسباب الحضارة وللتقدم في ميادين العلم والمعرفة › قوله في رسالة بعثها من 
باریس إل الساطان عیہود الفانی 42 ) :« إن کل عصر له متطاباته وخصائل 
جيدة » ولدى ظهور عادة حديثة وجب التخلي عن القديم حى نتفادی حدوت 
ا ا وقلق ف اشع وحى لا يعرقل ذلك تسيير دولاب الإدارة 
التاجحة (43) . 


وإن هذا الشعور بواقع الللمين ني ذلك اليين » وبضرورة التفتح والتحرر 
ا 
(40) مدان حوجة ( إغاف المنصفين ۽ المصكد الامس 1 
( 4۳ المرآة > الفصل العاشر من الكتاب الأول ive‏ 
(42) بعث هذه الرسالة من باريس يوم 16 أوث نة 1833 . 
( 43 ) عبد ابلحليل ااتميني ›» ص 170 . 
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اتخاص من التخلف قد جعل حوجة لا برى حرجا في الاسنمانة بالافرنج 


والاستفادة من جارهم لاصلاح آمور حاضرنا وللارتقاء إلى سابق مرنبتنا . 
رکیف لا نأحذ عنهم » والله سبحاله قول ي حقهم : «بعلممون ظاهرة من 
الحياة الدنيا» (44 ) وقد سلمناهم مهار هم الطب واخنصاصهم بالصنالع 
المهمة › وقد اذا بعض الم منم »› وتعلمناها عنم کعمل البارود وكيفية 
المحاربة به وآلات ذلك بغير نكير (45 ) ومع ذلك فإن حمدان كان عل الت لم 
عن الإفرئج مشروطا بعدم تنافيه مع روح الاسلام وتعاليمه وبحصره في الميادين 
العلمية الي كان المسامون ني حاجة ماسة إلى أن يتقدموا فيهأً . جاء في هذا 
الصدد : «لا جال لإنكار كون الإفرنج ي زماننا وقبله قد تمهروا في العلوم 
الرياضية والطبيءية والصناعية مع عدم تقيدهم با يعلق بأمر أخراهم» وخصوما 
الطب والنجوم والمندسة وكثير من العمليات حى صار ذلك كالمختص بهم 
م إقرار هم أن مأحذهم لذلك کان من کتب الإسلام ( ٤‏ زادوا غلبها ما 
صح هم اتر والمشاضة , آما المسلمون فقد أهماو ١‏ علم الطب ووه 
وصرفوا كل هنهم إل العلوم الشرعية والأدبية لمقاصد متنوعة ‏ . . ووالكن 


آکر الئاس أعداء ما جهلوا » ر46٠‏ 
أ 


4 
L. ke‏ 
۳ ۰ پيم آ ا " س چا 


ا 


عمد ( صلع ) باستشارة أضصحابه (47) ولأن الشورى أقرب للعدل »والعدل 
افر ب اتعوی ٬‏ وإعطاءَ کل ذي حق حقه هو مفتضی حگہ: الحکيم . 


ب ایح اول الأمر > ي ذظره سير وفقاً لقوانین متف عليه 
هي من وصح الحکماء والمتبصرين . وكاذت تلاك القوانين وحدها قادرة على 
حماية الحقوق ورعايتها لا حتاج إلى قوة تحميها لبساطتها ولحدم تعةيد الأوضاع 
نتيجة البداوة خحاصة . ٤‏ تطور الملجتمع وتزايدت الخاءجات على الآوالي › 
فنشأت أوضاع جديدة » وظهرت حرف كثبرة ومهن متعددة واختصاصات 
وصلاحيات محتلفة » وتضاربت الصالح . الأهر الذي أوجب تكوبن حكوهة 
وتعیین رئيس هما. ومن هنا قول حمدان: « پبداً کل شیء وسواء کان الرئیس 
ساطانا > ملكا أو والاً »› أو غير ذلك › فإنه قود » ويعطي الخال »> وأن 
أعماله ابحائرة توهن عزية شعب بأكمله » (48) . 


وهناك شروط كثيرة بحب أن تتوفر ني الحاكم لينجح في مهمته . وقد 
عددها حمدان في «المرآة » وي , حاف المنصفين » إذ بقول : « بحب على 
الحا کم آن بتخلص من آهوائه 'الذميمة وأن يكون قوياً رحيماً » لا طاغية 
حقوڭا , . . لا ينبي له أن يوم بأعمال تبر الظنون ولا إن يكون له سلوك 
مشبوه وامطبوع وض عر ٠‏ ...كناب غليه أن بعد في ابض اباب 
ابحنوج لأن البؤس كثيرآً ما بو دي إلىالقيامبالأعمالااشريرة (49 ) ویضربعلى 


( 47 ) رسالة دان إلى السلطان مود الثاني باریس 16 أوت 1833 › انظر عبد 
ابجليل التميمي › م 168 . ۰ 
ص 7 

(48 ) المرآة » النصل لاني عشر من الكتاب الثاني ؛ 
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ذلك مثالا بتصرفات المارشال كلوزيل الذي ۾ يکن ي قله رة بالن. 
ولم یکن حرص على تميق المير والرفاهية للسكان الذن عين والب علبي ل 
أله كان ,ستول عل الموسسات الحيرية الي ر ؛ سپا دی 
أو لأملاك الدولة الفرئسية » وبذلك نفر الأهالي a‏ بلجوون دور 
إلى العنف للدفاع عن رواحم وما تبقی مم من متاع (50) 


وعلى العكس > فإن حسن السيرة والعمل الصالح لفائدة الرعية مكنان 

الحاکم من استمالة القلوب «وذلكم - تقول حمدان ‏ هو الفتح الذي 

ما دونه قح 54 ).وم ذا اأصدد وو أنالدكومة الفر ذسية تستطيع أن تتبع 

2 ا فس الطريتة الي طبقت ي مصر .5ق آن [صلاح 
مصر » وتدعيم النفوذ الفرنسي فيها لم يتحققا بواسطة الإدارة القعسفية والءنف 


وإعا دود الفضل کلهلنائب اماف وللع مل رام مه ي إدخالالءصارة والفنون (52 ) 


و الحاكم احير هو ذلاث الذي يسۈهر على شوٴون رعاراه ویعرض نفسه 
للأخحطار ليدفع عنهم الضرر ويحقق همم المنفعة , 


. وهو ي سلوکه لا 
ان يكون متحير لطبقة أو لمجموعة معينة > واعا حب آن تكون د 
RED R‏ 
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له بين ‌الأخوة »(53 ) بل بحم عليه أ يبصدر الاحكام عن غير معر فة ورا ون 
نکر ران بتحر ی ي المي 1 وردفی ٤‏ القضارا المطروحة رهن يليه » 
أو المغرض مجنونا » جب أن يكون الحاكم عاقلا كما بقول المئل الشعي . 
ولةا.عيم هذا ا مئل يذ كر حمدان بعض تصرفات المارشال بورمون اللامؤولة 
واي لا تسمح لنا هذه الصفحات بذكرها . 
وهکذا,» فن حمدان یری ي الحکم مسو ولية حطيرة » ووسيلة لتحقيق 
سعادة الآحربن بواسطة التفاني المستمر والتضحة الاثمة . 

أما عن القومية » فإنه كان بميز یپا ون رامین :ا ارلا تاه الي ادي 

می كل أمة ي أن تكون وحدة سياسية مستقلة » والي تعا ها عن آوروبا 

الي شهدت ميلاد تلاك الركة ي الربع الأول من القرن التاسع عشر . وقد 

عبر عزبلف الأنحاء الأوروبية 

وشعوب‌الباقان واابلجیکيین 


قال : «إنكم مون اللابين لليونانب 
الشعوب بأموال ابعزائريين ...۰ 1 


(54) المرآة الفصيل اللادي عفر من الكناب الافي : 
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بهزاثر وتترك إدارتبا ناتا » فنكون بذلا قد مهدت الطريق لماز اشر 
لي تكافح من أجل تقرير اللصير ؟ ولاذا سكت المكومة الفرنمية عن اران 
ا ضد السكان الامنين في حتاف أغاء الإبالة ؟.. 
إن کل لات الأءمال الو حشية ن د ال ان ٤‏ شي ء 3 ا تخر جهم 
من الورطة الي وقعوا فيها حدما أقدموا على نكث العهد واحتلال الحرائر . 


هذا »ويعتبر حمدان هو أولمن‌استعملعبارة ال اثر اللجز ارين (55) ) 
م کا بان ذا المهوم هو الإطار الشرعي الذي بمكن أن تجد فيه فرنسا 
أحسن ااب ن الإياك بک ترف . 

وثاناً > تلاك الي تعى الانتماء إلى أمة معينة والتعلق بها . وقد كان حمدان 
یری أن رار ترك ي اة نم كير ن الغو بء ولذاك کان 
جي بالل على بعت المومية الإسلامية بواسطة الرجوع إلى الأصل والتخلص 
من التعصب الأعمى ي ج الاين من الأجتاغن الإفرتج النين يقول 
خوجة أنه رأىانظام أمور هم واعةنائهم بأمور السياسة ي صيانةجمهور هم (56). 
و ا دی که لاد رور ناون رار > 
ا ت ان االات ااي عو صاب ار ولیي باب 
می ا ا الي کون اطلام ودا ا کا ی عرد 
اا aA‏ و عن كل شير من الراب الإسلامي فيقول: 
a‏ ُ الربة » سوف ی آلونکم چم 
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وأخيرا » وعلى أساس ما تةدم نستطيع القول بأن حمدان من أكبر دعاة 
الإصلاح والتومية . لةد سبق » ي ذلاك » كلا من الأفغاني وعبده » ولكنه 
إ حط حتى الآن » برعاية الباحثين » فنرجو أن تلط كثير من الأضواء عل 
هذا ابحائب المام من جوانب تلاك الشخصية الغذة الي ما زالت تحتاج إلى 
فهم وذراسة . 


حياته السياسية : 


إن جميع المورخين الفرنسيين الذين كتبوا عن حمدان قد حاولوا جاهدين 
أن يقدموه مشوها للقراء ليحرمونا منشخصية أحرى هي من ألمع وجوه المقاومة 
السياسية ي بلادنا . وحن إذا كنا لا نلوم هولاء المورخين عل مثل تللك 
القصر فاتاللاعلمية لأننا ذدرك آنها تخدم مصالح وطنهم ( وأينا لايغتم جميع 
الفرص لإزالة الشبهات عن وطنه > حى ولو كان ذاث على حساب الاخررن ) 
ولكننا نر حال بعض و الحزائريين » الذين ما زالوا ›» بعد عشر سنوات 
من الاستقلال » لم حاولوا حط طريقهم بأيديهم » وكتابة تاريخهم وفقاً للواقع 
لا كماايضوره لتا غيرنا . 


ا القخصات المنسية ني تاريخنا »> كثيرة والمظلومة أكير . وجوت ٤‏ 
حن آبناء هذا ابحيل أن نتخلص من القيود : فنعيد تأهيل كل مشوه »› وننفض 
کا کی کل مس حى تسلط الأضواء على الماضي > وع أساسه نبي 
قیل اذ لا مکن أن یکون هناك مستقبل بدون ماض ء کما لا کن آن 
تى الةصور بدون ساس . 
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لد قال اليد جورج إبفار ٠:‏ إذحمدان شحصية سياسية غامضة ٠‏ (58 ) 
وائہمه بانه‌ساهم في‌النعجیل‌بالاحتلال مدعیا بأنه قد پکونساعد علی‌تأزم الوضع 
بين ابجزاثر وفرنسا سنة 1827 » وبأنه رفض الانضمام إلى المفني الحنفي 
الذي كمه الاي بتجنيد الأهالي لادفاع عن م ينة الحزاثر › و أنه هو اأدي 
دعا إل اجتماع الأعيان ااذين طابوا من حسين أن يتفاوض مع الفرنسيين » 
كل هذه الامامات مجموعة جعل من خوجة ذلاث الرجل اللحائن الذي بستحي | 

كل مواطن صالح أن يلعب اليه . ولد ليل عل حذه الليانة بكر [فار بأن 
ابن حمدان - الحاج حسن - قد نوجه صحبة أي ضربة » إلى مقر قيادة 
احيش الفرنسي ٠‏ يوم 4 جوليت > للتفاوض مع ال جرال بورمون . 


إن الأءي بت أ هذا النثر المعسول لا يستطيع إلا أن يتبرأ من رجل عمل 

کل س ونح غ کت اي الاستعار ر ولکن ریا پقول از : 

إذا كان الذمام مجنوناً ينبغي للمستمع آن يكون عاقلا . وحن إذا أردنا أن 

فكون عاظين ٠‏ ونع عل الفيقة عازية ب أن نعود إل الفقرة الابقة 
ونسال إیفار کیف بمکن آن نصف بالغموض شخصية تقول أمام الملا“ : 

« نهم (الفرنسيين) بحب أن يلاحظوا بأن آي ارجل ع اپاا مایا ری 

لا يستطيع آن بکتب بأعصاب هادئة دون أن بتوقف E‏ 
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ادي المسكين > لکان بإمکاني آن آم وثائى غاية ي العجب حول هذا 
الحزء من افريقيا (60 ) 


وما تأزم الوضع بين الحرائر وفرنسا سنة 1827 » فإنه يرجم إلى اا 

كثيرة هي أسباب الاحتلال » ولا نستطيع ذكرها في صفحات معدودة . 
ولكن الذي ساعد » ظاهريا على كهربة الخو » وعمل على عرقلة المساعي 
الرامية لإيجاد حلول معقةولة للأزمة هو. بلا شاك » الرئيس بولينياك وزعيم 
عصابه اليد دوفال صاحب حادثة المروحة . ولا رى كيف بمكن أن يكون 
شماان قد ساعد على تسميم الوضع › ولیغار نضه بشهد بأنه « بذل کل م 
اوه ارقا الداي ب رورة التفاهم مع الفرنسيين (61) + لإإر م صلح قد 
جنب اللحزائر من بعض الكوارثٹ»؛ م لاذا يعمل حوجة على التعجيل بالاحتلال 
وکل إنسان یعرفه لا بمکن أن یتهمه باللحشونة » (62 ) .أيفعل ذلاث لكي يقول 

ابحراثر » واي تقول بأن الماء تراق وديانا ون السخط عام »> وآن بلدي 
يسیر عو اللحراب »(63 ).لا ! !ن کی کنل اب i Sit‏ 
اد لیے کرنے امن آآن ترک بنط ال د ر 


5 ا دا“ 
وفيما يخص عدم انضمامه إلى المغتي للاف ن ية اقات ج 


(60 ) المرآة » الفصل الأول من الكتاب الاي . 
( 61 ) إيفار »> ص 98 . 

(62) المرآة » اافصل الأول من الکتاب الثااي . 

( 63 ) المرآة » الفصل الثاني عشر من الكتاب الاي : 
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لن نتمكن من فلك حصار المدرة الدفاع عنيا » ؤار ٠٠‏ 
لاداء تلك المهمة » (67) . اا ا الت کل ما في وسین 


ر بالإضافة إلى أن خوجة كان ملازي) لداي ۽ يشجعه وېدعوه ړل 
صرت کی واو کان ف مل رن بیان ا اید 


بالحزم » کے ف ی بدکر اه ولا لحد باراری 


ي کتيبه لکيلا نذكر إلا من عاش الأحداث كمشل لا كتفرع . 


وهکذا > إذن » فإن حمدان العالم قد ساهم بكل ماله من طاقة في صد 
العدوان الفرنسي ولا حى لأحد أن ينكر عليه ذلك , 


وقيما يتعلق بالدعوة إلى اجتماع الأعيان » فإن حمدان وأحمد النزائري 
يذ كران بأن الداي هو صاحبها . ولقد فعل ذلك عندما دخل بورمو ٠‏ 
إلى حصن الاميراطور . وقد أخطاً ايفار عندما قال بأن هوألاء الأعيان هم ٠‏ 
الذين طلبوا من الباشا أن يتفاوض مع الغزاة . والصحيح أنيم عندما سوا 
عن رأيہم أجابوا بالإجماع قائلين منحارب إل آن نستشهد عن آحرنا ‏ 
ذلك فإذا فضل سموكم وسائل أخرى فإنه حر ني آن يعمل ما بر 
وسیجدنا عند إرادته » (68 ). ولکن‌الذين طالبوا بإبرام عاهدة ا ا 
من النجار والرأماليين كانوا قد عقدوا اجتماعهم في جن ا 
ي نفس الليلة الي اجتمع فيها الأعيان › ولا عكن أن کر ) 
لأنه کان مع الأعيان في بيت الداي » زد على ذلك » فإنه م بکن من 


© ف امقر : و 
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الاستسلام > نستخلص ذلك من تکرار قوله سین باشا: «إن القضية الطاة 
تصبح عادلة إذا توفرت ها المقاومة والصمود » (69) . 


بقي الآن أن نتعرض لادعاء إيفار بأن ابن حمدان قد شارك في الور 
الذي تفاوض باس الإيالة مع قائد القوات الفرنسية . وكان. ذلك في نطره › 
كاقا لإدانة الأب وللتدليل على ميله للاستسلام . غير أن شاهد العيان » أحمد 
الحزائري یذ کر بأن الوفد الرمي کان مکوناً من عضصون هما : المكتويجي 
والقنصل الإنکليز ي . وني المرآة جد تأكيداً هذا إلقول الأخير . ولم يذهب 
آبو ضربة والحاج حسن إلى سيدي فرج إلا كميرجمين بجيدان اللغة الفرنسية . 
وعلى فرض أن ابن حمدان شارك »› فعلا ٤ق‏ الوفد المغاؤض ٠‏ فهلى ذلك 
ولک میم لجح صالة ان 
أراد التشوره 


وهناك مسألة أخحرى كثرآً ما يلام عليها حمدان » وهي قبوله الوظيفة 
ي عهد الاحتلال . وبالفعل »› فإنه قد اشتغل على التوالي عضو في بلدية از اثر 
وي اللجنة الي عهدت إليها مهمة تعويض الأشخاص الذين هندمت ممتلكاتهم 
لفائدة المصلحة العامة كما يقولون . وقد كان حمدان يدرك تمام الإدراك 
وره ما قم په ۽ ولکن ما حیانه ولیس له سند ار کی ار اة 
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البلدية م يكن سوى صوري لأن الرئيس الفرنسي کان رة 
يستمع لرأي أحد » او | 
من المواقف الي تشرفهم : كرفضهم ثلا » و ب n‏ , 
للجرال کلوزیل الي ٠‏ کان یرید نتحوبله إلى مسرح » وكوقوف جمدان و 
وجه اب رال المذكور عندما أراد الاستيلاء على أملاك مكة والمدية > ا 
هي صدقة هنا ومن والدینا على الفقراء ( کذا) عقتضی الشرط بعد | 
على وفق ديننا › لا طريتى لكم إلى الاستيلاء عليها » وأخذ ما كان عند الوكي ٠‏ 
من النقود (70 ).قد يقال وما فائدة تلك المعارضة ما دام كلوزيل , کچ E‏ 
ae‏ شاء » ونقول : إن الموقف : 
حلم فی ر ایر دوعلل م ی 
يفعل ما ومر به . 


وكانت مغل هذه المواقف تتكرر كلما انعقد مجلس البلدية , واو بقي 
النصارنى العيساويون وحدهم ولم يعنهم النصارى المحمديون أمثال اللعين 
دو ضربة وأضر ابه لما استطاعوا أن يبقوا في الحزاثر » (71) . 


eS 
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ودعس EES‏ من استخدامه ي 

٤‏ أحد الأعاء 
مان انر : « وکال هذا العزل معب در سعادة لا وخلصاً من حل لأعا 
الي کانت تثقل کواهلنا (72) . 
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آه > لقتل العاشر من الكناب الاي : 
787 ارا 
1 رسال E.‏ إا ا آ4 ا عبد .الیل التميمي »> ص 175 . 
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الصرغحة » كان , PTE. O‏ 
و or‏ ڼ بے د بوهم الشعب پان اخيش الفرنسي 
البلاد لأهلها وقد كان EEO Tk‏ 
e:‏ يعون فاك لتخدير الرأي العام » ولل اللبلة في 
اا او “ وجب قسم هام من الأعيان الطامعين في الحكم الذين 
٤ pe‏ يتهربون إلى المارشال على حساب امبادىء الوطنبة والأخلاق 
ا دوا موضع ثقة الغزاة ف مقاليد ١‏ عندما غرم ا ات 
الفرفسية منى الإيالة . xel a‏ 


عبر ان تلك كانت خحديعة من ڊورمون ومن‌ال‌رالات‌الذن کانوا څحبطونبه 
وم يصدى الخحرائريون ذلك › إلا عندما دحل الیش ال العاصمة وتسارع 
ضباطه الى الةصبة يبحثون عن الكنوز ورأوا أن هولاء العسکريين کانوا ٤‏ 
لبلوغ مآربہم » لا يبرددون أمام القتل والتخريب . ويا ان بعض الأتراك 
كانوا من أكر السكان ثروة › فان بورمون نفسه قد أمر بعد فارة وجيزة 
من الاحتلال » بنفيهم ليستولي على ما کانوا يكسيون . 


ولكي لا يثور الرأي العام أشيع » آنذاكء بأن تلاك التدابير م تتح إلا 
بعد آن ثبت آنهم ينوون التآمَر ضد الفرنسيين . 

وبعد ورمون قام كلوزيل بالدعوة إلى تطبيق سياسة الإبادة وال 
ومن جملة ما اشتهر به ذلاك المحترال نذكر الأاستخواذ عل الاج ب 
محا عن الكنوز أو. لتحوياها إلى کنائس تهيداً لتسيح يڪ وور 
كتير من المصادر أن كلوزيل أحذ من المسلمين أكر من ثي ساج ي 
از او وحدها . وبالاضافة الى ذاك استولى على جحي ر الحيرية 
ا 830 . کما آنه وقع على المعاهدتين اللناصتين 
زونس مقابل مبلغ سنوي قدره ملیود 
إل اليد كلوزيل ن كا0 م 
بشتخل فيه الناسخون لأن الطباعة 


بقرار أصدره يوم 8 سبتمر 
بیع مقاطعي وهران وقسنطينة لباي 
سن آلفرزکات عن کل واحدة ؛ ویسب 
قيصربة وهي أضدخم مكتبة وأكبر مان 
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كازت غير معروفة في افريقيا > وسوق المقابس حبث كانت تصنع الأساور › 
وسوق الصباغبن الى كان الأهالي بصبغون فيها كل ما لديم من قماش 
وملابس » والفرارية وهي لات خاصة بصناعة وصقل جميع الأدوات 
الحدردية المستعملة أي الحياة اليومية والسوق الكبير ة الي كانت محصصة لبيع 
الكتان والملابس المنسوجة » والمراحيض الضرورية لسلامة المدينة وراخة 
السكان > وغير ذلك ما لا عحصر ولا بعد . 
ولا جاء الدوفق دوروفیکو واصل تطہیی السياسة الي شرع فيها سابقاه , 
ومن جملة ما خاد به اسمه تقتيل العوفية » تلك القبيلة الآمنة الي أبادها عن 
آخر ها ي ضواحي مدينة ابمحزائر يوم 7 أفربل 1832 > وباستطاعة القارىء 
الكرم أن جد جميع التفاصيل حول هذه الحربمة البشعة في كتاب السيد بيشون 
ابحزائر ي عهد الاحتلال الفرنسي » . 


ومام ي هله التجاوزاث الصارخة حبس حمدان زقته وجند قلمه . 
فتوجه إلى بورمون أكر من مرة » اول صده عن تدابير النفي الي اتخذها 
ني حق الأتراك مبينا له أن اتاماته لا ترتكز على أساس من الصحة » إذ لإ 
عن لعدد فليل من الأفراد « أن نكون مم نوايا عدوانية » وهم بدون سلاح 
ولا عتاد حربي ولا مدفعية 74(۲ ).كما آن حمدان حارب سياسة الإبادة 
وا تان الي برهن على آنا نامجة عن التعصب الديي » وبہذا الصدد قال 
بلحماعة ابلئرالات الذين كانوا يقتر حو ما على أساس أن عدد سكان الإرالة 
لايزيد عن المليونين ٤‏ ولو افترضنا أن هذا العدد القليل لا يتجاوز المليو فين » 
کما ذکر بعض الکتاب › آلا تكون إبادة مليونين من الناس جربمة في زظر 
الشعوب المتنحضرة والإنسانية جمعاء ٠‏ (75) وعندما كان عضوا في البلدية 
رفض السماح السيد كلوزيل بالاستيلاء على المساجد والموٴسسات الليرية لأنبا 


( 74 ) المرآة » الفصل ااسادس من الكتاب الاي , 
( 75 ) الرآة ؛ الفصل الاي عفر من الكتاب الاي , 
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ملل فة و الَو إ 
و اقرا ولا جن کین نے ن . 
هذه الواقف ابلريئة متاس ٠‏ کک ا کی رر رک کر 


سبيل الوطن . وتام محملھا مبتسا لاا كانت ی 
1 ر 25 e‏ اتی مرتین بأحمد» باي قسنطينة . وهناك روابات 
عة ول دن ااال وز ور د اا ا 

E‏ ي سه يشير ي مذ کراته أنه آرسل لبه 
من رت الوق دورفيكو الاو حول إبكاية اهم مع الفرنسین ف 
حين ان السيد جورج ايفار يشلك في ذلك ورعتقد أن المفاوضات م تكن سوى 
وسيلة التمكن من الوصول إلى الباي دون التعرض لمكروه» وبؤ كد بنا اصاد 
انحمدان ظل‌دائماً وفيا سین داي ومتصلا به(76). ومن نة یکون حمدان» 
حسب زعم إيفار » هو الذي سعى ليكلن بتلك المهمة حى يکن بحر 
سهولة هن اسيع تعليمات الداي الى قائد المقاومة في sS‏ 2 
المستبعد آن بكون هذا الزعم صحيحا خاصة إذا علمنا أن وزارة الدفاع الفرنسية 
قد رفضت تسديد كلفة المساعي مدعية أنه لم بقدم وثائق مكتربة ثبت صحة 
الأصاريف وهي حجة «فتعلة إذ م نكن هناك › في ذلك المين » شركات التقل 
3 مطاعم أو فنادق حصل منها على تلك الوثاتق › وإنغا كان عليه أن يدفع 
مقابلا“ عن كل خدمة تقدم له سواء في السفر اوی د 
ومن العلوم أن الي يكلف بل هذه الهمة بني أن يكوت سخا ع روماه 
القبائل خحاصة . 

وهل من المعقول أن يشرط حمدان بیان عن کل هدية پقدمها » أو أن 


بطلب وصلا مقابل اي من برع به يي نطاق «همته . 2 وان وزير 
الدغاع لا بجهل ذلك ( ولکن رفضه تعویض ما آنفقه حمدان لي رحلاته نانج 


(76) إيفار »> ص 102 . | 
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۴ ب ا سیب جلي هو أن فر سا فد تکون أرسلت عونا تراقبه 
NS e E E EN‏ 
و عله وم الممکن آن ولا دواسیس اا ۲ 
اوق ية من االات حمدان ٤‏ قسنطينة فضمنو ها تقاریر هم مما جعل 
وزارة الحرب متنع عن حمل النفقات . 
وهناك دلیل آخر على ان ان کان افا للباي ومستشاراً له » 
دستخر جه من رسالة کان حو جه فد ارسایا ى الساطان رید وفاة محسیں داي 
جاء ي تلك الرسالة : «إن عبدكم الحاج أحمد باشا بن أحمد باي رجل 
شجاع وعاقل › ویکون من اللائق تعینه باشا على البلاد ٠‏ (77) . 
وه ھما یکن i‏ فان روفیکو : الذي اس دنز عه حمدال القومية » قل 
ساط علیه بعد عودته الثانية ٠ن‏ قسنطينة _ أنواعاً من المضايقة › وتأكد 
حوجة أنه لم يبق أمامه سوى الذهاب إلى فرنسا مثا عن الآذان الصاغية » عله 
بستطيع ان جد مسلكا للتخفيف من ويلات بي قومه . غير أن کلوزیل وهو 
آلد عدو له يقول «إنغا سافر الىباريسليدافع عنمصالكه الشخصية (78) وني 
م باخۃلاس بعص الأموال 4 وان 
جماعة من التجار المسلمين واليهود قدموا شكاية به الى السلطات الاستعمارية 
يز عمون‌فيها بأنه لیدع مم مالغ ضخمة كانقد استلفها منهم لقضاء بحض حاجاته. 
ولكننانستبعد ذلك خاصة وأنإيفار نفسه يروي ي‌مکان آخر آنسکانالإٍيالة ہم 
الذين فوضوا له التكام باسمهم والنيابة عنهم »> وأن أعيان العاصمة مكنره 
من رسالة اعتماد سلمها إلى ملاث فرنسا . ويقول حمدان نفسه : « إن الشعب 


ا الد یدک اتار ان شان ۲ 


(77 ) عبد ابحليل التميمي » ص 177 . وقد کتبت الرسالة باس الشعب ابلزاثري 
وبموافقة إبراهيم بن مصطفى باشا » يوم 29 ربيع الأول 1249 الموافق 16 أوت 1833 . 
( 78 ) ایفار »> ص 103 . | 
| 
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فان مسألة امرجم بدورها م بعد فيها آي اغبوض › افقط هناك من يساءل 
لاذا ۾ ينشر المعجم انه كاملا وای بالأحر ف الأولى . والإجابة على 
مثل هذا الال نجدها ي تلات العلاقات المتينة الي كانت تربط الدغيز بوزير 
حارجية فرنسا آنذداك الدوق دو بركلي . فحسونة على هذا الأساس لم يوافق 
على نشر اسمه كاملا لکي ل پسمح لأعدائه سيم الحو دينه وبين الحكومة 
الفرنسية الي كان يطلب منها ان تتدخل لتحسين الوضع ي بلاده . غير ان 
هذا لا يعي ان حسونة م یکن یعطف عل ابلازائریین » بل انه کان يغام 
جميع الفرص لساعدة المقاومة ابلعزائرية ني الحفاء . 


ولکي نعود الى المرآة نفسه نقول »› انه نشر بالإفرنسية بحت عنوان : 
١‏ لمحة تاربخية وإحصائية حول إيالة ابمحزائر » وهو يشتمل على مجلدين ل 
يصل الينا سوى الأول وان كنا نعرف من حمدان ذاته ان المجلد الثاني 
تكلم عن ولاية بارتوزين وبيشون وعن القانون الاسلامي ي ابلعرائر . 
وني كل مجلد كتابان حصص كل واحد لمعابلة قضية معيئة . ولقد وذلنا 
کل ما ني وسعنا ليكون التعليق وافاً والعرجمة وفية » بقدر الإمكان › 
وقريبة من الأصل العربي الذي ضاع » ع آحد سی ال 


r 


منها حبورة على تحمل ظروف مشاببة الظروف المفروضة علينا : لني أرى 
اليونان تساعد وتتكوّن على أساس متين بعد أن فصلت عن الامبراطورية 
العثمانية ْ وأری شعب ا بلجیکا يفصل عن هو لنده aria‏ ڊبعض الاختلاف 
ي الميادىء السياسية والدينية › وأرى ok‏ الشعوب الحرة م بالبولو نین 
وباسر جاع سیادہم ؛ کما ای أرى الحكومة الإنكليزية تخلد عدها بعثق 
الزنوج > ويضحي البر لان البريطاني بنصف مليار للهساعدة على ذلك العتق › 
وعندما أدير البصر إلى بلاد ابحزائر › فإني أرى هوّلاء السكان المساكين 
يرزحون حت نير الاستبداد معرضين للإبادة وبلحميع آفات الحرب وتلك 
المظام كاها الي ترتكب اسم فرنسا الحرة . 
وعلى الرغم من أن عدداً كبير!ً من الكتاب قد نشروا مولفات عن از اثر 
فإن معظمهم لم يعالج هذه المسألة إلا من زاوية المنافع المادية في البلاد . هذا 
بطع الةظر عن الطرق الي اتبعها السادة الولاة الحصول على تلك المنافع . 
هذا هو الحانب الذي اهتممت به في كتابي › وأعتقد أن السلطات الفرنسية 
قد تصرفت بكينية تتعارض کلياً مع المبادىء القحررية ومع الإحسان الذي 
کان ہن قا ان نظره من کارا ر ا ا وا چون 2 
هؤلاء الكتاب i‏ 
إن معرفي لأنحاء هذا البلد ووضعي الاجتما 
مکناني من تمدےم صورة صادةة ¢ E‏ انی 
لأحوال الانسانية بصفة بعامة, 
إن مسألة اليزائر مألة حطيرة لإنما بخص حياة أمة 
من عشرة ماايبن نسمة اف الآن > ٥٨ن‏ سوء الدظط 


عي في مدينة ابلترائر قد 
اعتمدت ي ذلك ل معرفي 0 


بأاجمعها » تتکرّن 
> ي نقصان يتزاید من 


:2( 3 ا وا خرب ۶ الاد بقودها الام والطغبان من ثلدره. نوات 
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ورغبة مي ي ليام بالمهمة اللحطر; 
تلك الهمة الي ما زال م يضطلع بم | 


ترا ت الور ييي 
إبالة الجحزائر » وعرم] ھی ا عزن 


أی : 

ي واحد من المولفين الین کبرا ى 
ب ا :وا هن 
كةب جين من غيري » ولکني مه 
لاكتشاف الحتيعة » أبة وسيلة تقر 
السياسة ٍ ومتاً کد من أن شۇلاء 
اله 


0 بيدا عن ازعم بأني 
| من ال لفرنسا رجالا ن پېملوا › 
م هم وعکنهم من التأمل في عواقب نجاوزات 
N:‏ الرجال المعتبر رن سيهت ون أساماً بمجد الأ 
رنسية وذلك بالقضاء على جميع الأعمال المنافية لذاك المجد الذي يجي 
أن جم به فرنسا كل الاهتمام لكي تحظى بثناء الأجيال المقبلة . على هذا 

الأساس » فإني أتوجه خاصة لاء الرجال الذين يضحون بسعادنبم لإسعاد 

الأخرين ولمضاعفة العلاقات الاجتماعية وتدعيمها. 


إن المدنية الحقة لا تكون بالكلام فقط › ولا يكن أن تطبتى إلا بواسطة 
أناس مجربين ميزون بين احترام الإنسان ومصالهم . 


ومن جهة أحرى › فإني أجني ولا أريد أن أعرض نفسي لانتناد السوقة 
أو الصو ليين E‏ وان ى خا ٤‏ قضرة مقدسة ها 2 
الإنسانية . إني لست مرتاح البال > بل على المكس فإن ”صاب بلدي تقاقي 
ر که کت ی کٹر دن الأحيان > وأنا أسجل تلك ٤ 1N‏ 
أجبر على التوقف ڪن لک الجال لدہوعي فتنساب ٠‏ و 
ا ا وا حب پرا عاص من 2 ۲ 1 
ا : E‏ 
بعبقرية تد اي نمس 


اغ 
الت کل الذي بنلقه الحب 


لقد قال أحد الفلاسفة : ل ا 
الوقت على ابانوهر وعلل اة الاس 
47 
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حیت توجد قری کبیرة تشبه المدن عندنا .وكل العمارات فيها مبنية بناء مث 
با-حجارة وبالکلس› والسطوح مغطاة بالةرميد » وني المساجد مآذن کہآذن 
مدينة اجحزائر . وني هذه القرى مصانع للاسلحة النارية تصنم فيها على نحو 
ما في الحزائر أساتن ابنادق المرصعة بالفضة »> كما يصنع فبها البلائين . 
ويعرف السكان طريقة استخراج خامات الحديد ومناجم الرصاص وملح 
البار ود موجودة لديهم بکثرة فهم ناس كثيرو الاشتغال بالصناعة. وتشمل 
صناعتهم على اللاصوص صنع البرانس والأغطية الي بمكن استعمالها في المدن 
لأنها من الصوف الجيد . ويوجد ني هذه القرى كذاك مشاغل تصنع فبها 
التقود المزيفة . فالأهالي ذوو مهارة ومقدرة فائقة ي نقش المعادن وتفليد جميع 
أنواع النقود مثل نقود المحزائر ( ) وقروش اسبانیا (2 ) ولو اہم بتصلون باب نیش 
الهرنسي فإنهم لن ينر ددوا ني تقليد النقود الفرنسية إلى درجة انه يصعب على 
الصراف التمييز بين النوعين. ففي هذه المحبال قدم لي المسفوف »وفيها مدينة تدعى 
القلعة (3) لا يتم الوصول اليها إلا بشت الأنفس وبا آني لم أتمكن من الذهابة 
إليها راكباً فإنني قطعت الطريق راجلا لأراها وإنه لطريق وعر ومنحدر جداً 
إلى درجة أنتا عذدما يتلقه ثلاثة أشخاص بالتتالي » نرى رأس اثالث عند 
قدمي الأول . وني مثل هذه المدن الي حصنتها الطبيعة يودع سکان السهول 
ٹرواتهم وحبوبهم ولا ببقون لبهم اللا ما كان ضرورياً للحياة اليومية»ولةد 
أكدوا لي الهم يعرفون طريقة للاحتفاظ بال حبوب مدة تزيد عن العشرين صنة . 


(1) من جملة نقود ابماز اثر في ذلك اامين : السلطاني » والريال بو وجه والباتاك شيك 
٠ 1‏ 


اا هھ 5ا ا 

ونان ټون ۽ واوزونه وا م ۰ کے 0 و 
2 )کان القرش الاسباني أو البیاستر يساوي نصف ساطاني أو , 5 من فرنکات فرنا. 
)3 هي قلمة بي عباس الواقعة ني ساسلة جبال البيبان على مقربة من مزيعة . 


67 


. - ° 


تصنم ي القرى وجحمل الأغنياء مذديلا من القطن أو من الحریر بمح 
اأطاقة › بر بطو نه ي الحائك لكي لا يضيع 


وف الا يفا ي نوع من الحاناث يصنح من قماش القطن صبغاً 
ومن الصوف شتاء ويتمنطقن بأحزمة ملونة مصنوعة من الصوف. أو من‌الوبر اليد 
زا یہ الف او م الشىر وحدة ولا يكون ابداً من القمح 
ا م ٢‏ وع رغم من وفرا 
القمح لديهم › فإنهم يستهلكون الشعير بكيرة . والزيت نادر عندهم 
ولذاك تحضر الأكولات بالزبدة الي تملح للاحتفاظ بها طويلا“ . E:‏ 

ي الصباح لا بخرج أحدهم من بيته قبل ان يفطر بخبز الشعير والربدة و 
ويستخدم الأغنياء أو الملاكون ني هذه المناطتق » العمال والأجراء رلا ٠‏ 
يمكن مقارنة ثروات هذا البلد ببروات أوروبا ) . وقد جرت العادة الهم 


عرل ما ا ن ا 2 ٠ e KO 1 ENE‏ 3 
يشغلو و يسحرول واحد من هو لاء ٤‏ يدفعول عنه دروله › و 


کانت عله دیون ٤‏ أو يقدمون له مسبقات تساعده على سد حاجاته :0 


وهم بذلك کانا يبيتون نية ي أن بشدوه ام ( ويسڪن هذا اأرجل = 
امالك صحبة زوجته وأطفاله على النحو الذي سند كره مفصلاً ني ما بلي : 


ي ات ۽ مب رر اار لقره »ادا اما بقرة لو 
بقرتين حسب إمكانياته _ أو حب الافاقيات اليرمة بيتهما . ويتعهد ٠‏ 
الأخبر بتسايم الأول أرطالاً معينة من الربدة ر الرطل في هذا اليلد أكبرمن ٠‏ 


اارطل الأوروبي » إنه يساوي 28 أوقية ) (1) وهكذا » فان هذا الرجل ٠‏ 


( ۴ ) المقصود هنا هو الرطل الكبير الذي يساوي بالغرامات 5 , 921 . 
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المقلة › عندما نكلم عن رحلاتي الى قسنطينة › و اداي مع باي هزم 
القاطعة » سأذكر يعض اللاحظات القيمة الي أيداها الحاج احمد: ومح ل أ 
ك أنني كنت كلما قدم.الحاج أحمد حججا » أيذل کل ما ي وسعي لاقنای 
بالتخلى عن الفكرة الي تكونت لدیه » ولقد أردت أن آفهمه بن لیس 
اورا صح حا ¢ والبای الذي دونه الامة الفرنسية م تأر زه حکو متها : 

ات وعو لر سلااشیخ فرحات الذوادی کان سيب تي الحادث المفجع الذي 
قع لعبيلة العوغية ر8 > ولقد قدم السرل ره ٠.‏ : 
وح 7 A e‏ 

ن صمحة سوداء ف تاریخ ااشعوں والي لک بصدق الكثر 

یک ی دق الک 
: ` جود رة والحضارة ورو 
گے آلرقے ٭ ازز الشيخ فرحات و 


َه تفصيلا عن تلاك 
العَض حة الى ستك 


: 1 
a 


تبدی الاخلاص لقضصتهم تلق م فة 

ودي لقصيتهم تلقى مصير العوفية > هل ان الفرنسیین لا يودون 
التقرب منا إلا لإبادتنا ونبنا » كما فعلوا ذلك بالنسة لتلك القلة الضعفة ؟ 
ان 3 الي بمکن ام حص اوا عليها نتيجة r4‏ إياها أضئيلة جداً ادا 


والذي يدهشني ي هذه الواقعة »> ويخجلني عندما أتكلم عن هذه 
الأحداث هو أن اليد بيشون قد عرض قبلي » ني كتاب » وبكيفية صادفة 
هذه الأحداث » ولم خد الحكومة الفرنسية أدنى الاجراءات التنديد بذه 
الأعمال الى لا تلی بقامها وبکرامتها . ولقد کان من حقها آن تبرهن على 
أن مشاعرها تتعارض مع هذا التوع من التصرفات » ومن واجبها › كما 
عل الصوف » أن تشجب بشدة وبواسطة 


فعلت ذلاى .مناسبة الاستيلاء بالقوة 
ع مل هذه الكوارث الي وسببا فیها أعواا وأخيراً » کان 


ر وقو 
علرھا أن و لاسكان القلائل الذون سلموا من المذحة ا تلفت من آلا کهم ٤‏ 
وأن تمنع بيع الغنائم اة . لقدتم هذا البيع اي باب عزون > ومن ج ٠‏ 
TENT‏ قو عة وا دامية . وعلى العكس 
العدالة كلها ني 


رأينا آساور ٠‏ تزال مشدودة 

فن جمیع الأعمال وة کانت تشجع وانطمست مبادیء 

أذهان الحكام . وبہذه التصر ات » سرف اتتيل الإقانة ي 0 ٠‏ 
بال للفرنسيين الذين سيفقدون الى الأبد جميع الامتيازات الي يكونون قد 


ا کتسبوها ٠‏ 


ية رد البليدة الي كانت بين أبدي الفر نسيون 
العوفية » فان سكامها بوا وذجوا . 
المقيمين ني ابال المحيطة 


وھهکذا زت سدملة عبد کر 

> وعلى غرار ما وقع ي 
المعرضة › دا ۽ مجومات المغسدين 
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وهه ال)دينة 


ما , ليس فيها أي حصن ولا يمكن ها أن تقاوم طويلا . وانني لاذکر مز 
الحادث وأترك الحكم فيه للأجيال المقبلة , 


لقد حضع سكان البليدة للفرنسيين على رغم أنف جير انهم سكان الحبل › 
م ان الفرنسيين تركوهم فريسة للأحقاد » بموتون دون أن يقدموا هم وسيلة 
لدفاع عن أنفسهم , 


وکل هذه الأعمال التخريبية المدامة «عروفة ویزداد انتشارها من يوم 
لاحر ني كامل ناء الايالة ‏ 

ان هذا البلد > كانه سلسلة ف احساسه بانلیر والشر » يکفي أن تعمس حلةة 
واحدة لتقوم الباقية برد الفعل. وهكذاء فان الانطباعات الي قسج عن ضر فات 
الحكام تسري حیاً والی کل مکان » لکن > مع الاش > فإن جز ءا ن 
الانسانية وحده هو الذي يرزح تحت عبء کل ما بمکن رور . 


ولكي أعود الى وصف اليم ل ارم ت ا ی د 
الدواوير التابعة للشيخ الشهم الكبير الذوادي ابن قانه » خال 
باي قسنطينة › أستطيع القول بأنہا رحبة وممامة بأناقة اة , وعلی کل مدخل 
تجد الحیل الحميلة مربوطة . ولقد سألت عن عدد الفرسان الذين ڪن #ايدهم 
ل ھار + اوکان ابایراب آن الشيخ ابن قانه يستطى الاعتماد عل 
- عشرة لاف فارس . ولا أعءتقد أن في هذا العدد مبالغة » لأن ج 
کر الم ة لأف واذا فرضنا أن کل خیمة پعن غا ان یر فر 


الحاج ا 


ot‏ ا لة العدد المطاوب > أما أنا » فإني أعتقّد انه بالامکان ۾ 


| هة ** 
لیل ولکثر اهم تركو وبخوض الىرۈب رن ى 
کثیرون یعرفهم ابن قانه ویسکنون هذه المناطق . Nk‏ 


0 ا 0 بعص ker‏ عن الصحراء . انها باب وموطن 
ري من حين لاخر جبلا شاا تم يزول في لمح البصر لأنه من 
0 وليس من أجسام صابة . ان الرياح تصنع الحبال وممدمها كما شاءت » 
ات السهول والأكوام . ومن المستحيل شق طريتق تضمن الذهاب من 
نقطة والإياب اليها » اننا لا جد فيها شجرة زل عجرة ولا اپار رلا أودتة 
ولا أية علامة لمعرفة الاتجاه . غير أن سكان هذه الناحية يتمتهون ر 
خاصة تقودهم في الأسفار » انم بهتدون بكواكب النهار وجوم اليل ٠‏ 


راكشفون الياه بنهولة عجيبة > وني إعض الأحيان فان هذه الينابيع نكون 
م وقدمان من الرمل ٠ ٠‏ ولكن ذاك لا بنع من الوصو بها 
وهذه ملكة اخحتصوا ما دون غیرهم 
يوجد ي وسط زاء عض المدذ مش "سكرة ازب ٠‏ ا 
الذين رتقاضوں نوعاً من الغرامة متمابل حمایتهم لأهالي هذه ادل . 
وسكان الصحراء لا يعرفون البذلة الأوربية ۽ ما عدا اولائلق اللين 
يذهبون الى المدن الساحلية مثل دة ابلاز اثر وغيرها . 
اتوت ف عم اظ ند ٠‏ کا دن الحےوانات السامة مثل اللعاببن 
و سا ل ا 
بها السكان ليماية أنفسهم “ پان ذه الموانات تى ء ني الرمال » وهناك 
أيضا > الأفاعي بأحجام غتلفة › ندح رفسير اويل ينطاق غو الأفراد 
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وكأنه السهم » وبمجرد ما تتصل هذه الزواحف بحسم تطلق النار م ۴ ٣‏ 
نفسها بعد أن تميت الشخص الملدوغ > ویقال كذلك آنا تترك أ بوا .قط 
الحدید ا و الفولاذ الي تصطدم بها . فمثلا ان ركاب اللحيل في هذه المناطى 


عريص وة ف لتجد الرجل فيه مكاما » وعندما يلمسه هذا الحيوان › فإ 
يرك فيه علاءة 


ولن انتهي من هذا الفصل دون التذكير بأن هذه المنطقة الواقعة في 
داخل البلاد هي مصدر ثروات الإيالة وأساس کیاما السياسي » و آنا تشکل 
عفردها أکیر جزء تعتمد الايالة كل الاعتماد على سكانه .- وهنا أصل 
إلى تفاصيل أقل أهمرة على الرخم من أن بعض مشاهير الکتاب أرادوا أن 
۰ بأن المناطى الساحلية آم وف E‏ في الفصل القادم مدی 

خطاً زعمهم »› > وأبرهن »› > بكيفية منطقية وهندسية » على أ مم ارتکبوا أغلاطا 
A PI‏ م#رفة سطحية 


وآن إقناع 
ذوي المنطق 'السليم والرأي الصائب لا يم أبداً بواسطة A‏ المنمقة ؛ والمحط 
ل بمکن أن E‏ فوف مونتمارنر کما أن 2 مور و لہ ستظ ٤‏ خر افات + 
E‏ 


» کہ ن رجل سیف منھها لى آن تکون رجل قلم‎ E 


5 ا ار 4 ض ن ني من مو i‏ : اا سأقف ضد ااب 0 
الإ اھ ۱ 2 ۳ ك ۾ 3 1 


۰ ٤ 


ومن واجي › كمالك من أب اباس الللرء کار من هذا | 
ا آن رة واي أ اوه» وناصف خوجة» ‏ من وا ین 5 
بأني أجهل تماما وجود قنوات تشبه قنوات ال ومان ا أك 
عدداً من هذه القنوات على مقر رة من واا و٣ن EU‏ أن نسمیھا میازرں 
لأا معدة فقط لإبعاد مياه العفنة والمضرة وبلحعل الضواحي قابلة للإسكان . 
وکاما حاول بعض الكتاب أن يقارنوا رقعة منقعية كمنطقة المتيجة بأراضى 
آمریکا » فإہم دكونون عر ضة للانتتاد > وم ای ی کر ی نات 
ومبارديا(2 ) أو في واي روما لاص ة لتكون المقارنة عادلة ومنطقة. 
وعليه › > فإن من واج ي ان اوم ۽ عن بوي ا من 
المنطقة حى ولو, كان في ذلك خيبة آمل يعض الأشخام ال 


ِن ينتظرون م نافع 
كبیرة من الاستعمار 


ان سکان الایالة > أو الأهالي كى 


کا یمون عوقو 
من الأجانب الذين زاروها مرة او مر تین والذین یکن الس 


الإحصائية والطبوغرافية . هناك أشخاص ا تآ i.‏ 
او ملكة » جبلاً جبلاً و حجر حجرا » وهم ٍ 1 
إلا عرضاً ومن بعيد . ا کا او تلت اني آ 
ب ين ر 


0 1 و نزاهة لا أستطيع ن اا مقالة وم ا‎ Ne 
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یا بن جال الاب زنر ر متاحها ‏ مب جد 
ا بزراعة م والأرز r‏ 
س الوقت و 


السکان ان يقوموا »حسب ضمائرهم › بتوزيعها بأنفهم . وإذا رغ 
لع > فالہم بعتبرون ذلك قرضنة أو سرقة » ولا بمکن ان کون 
السرقة عملا شر ا . ولا يمكن بلاميع الأشخاص الأين يعرفون التشريم 
لإسلاي ١‏ ان کروا هذه Ll‏ . ومن خلال هذه التفاصيل 


تقهم بأنہم اذا امتنعوا عن إيداء هذه الملاحظات للدوق 
فلأنہم کانوا ڪشون ضغينته والتعرض اصير قبيلة العوفية. ومن نتائح هذ 

التعسف ان جميع السكان هاءجروا وفروا وأخذوا جميع ثرواتہم الى المبال 

لمجاورة ليكونوا ني مأمن من سائر أنواع العدوان . ولم يبق » اذن » سوى 

: ضعفاء والبوساء و ی رك الاش . وسیکون من 

اجار هلاه السكات على دقع :الراب حاضة بعد ان حر موا من 
4 ي ن اهم وسال عيشهم .وى اذا دفعرا الغ ائب ا 
لن سلوا ا 9 َ ے وغرا بہا ۰ 0 


نیکونو ڏين اضطهدو و جروا على دفع ضرا 


: 0 ضعوا الفرنسیین بيين » وتعرضوا بسبب ذلك الى ال 
ا ول اي م ! ا عنم د کد 
ر 2 العلاقات م سکان 


وبا أن ت فت حمابة اباب الماني ء فزن من المسلى به أن 
حکامها يكونون دائماً أتراكا وكذلك نظاءها العسكري » وإن المرب لب 
رقبلون أرداً ي صفوف الیلشيا .و نتيجة هذا التمييز تولد بين الصنفين › 
ي تلمسان » حقد ما زال إلى يومنا هذا وكثيراً ما يؤدي إلى صراع بینهما 
ي وسط. الدينة . وعندما دحل الفرنسيون الحزائر قامت معركة بين الطرفين » 
وحى لا تسود الفوضى » طلب من سلطان المغرب (3) أن يتدخل ليضع حدا 
هذه الحرب الأهلية . وقيل السلطان هذه الدعوة » ولكنه بدلا من أن بحي 
السكان و یعید الأمن ساط على المدينة ظلماً أدهى وأمر من الظلم الذي كان 
يسو دها . فأبعد إلى هد 


. لل ينة فاس شرن من الأعيان وم يطلق سراحهم إلا عندما 


ي و ۽ وان الفرنسيين, ۽ من جهن » 
سی 1 مل م اسحر اثر | کک ا e‏ اثر 1 4 وو حا 


وا أنفسهم بين نارين . بادروا 


ا 
as 1 : i ۱‏ 
ت 
1 ا ٤‏ 4 
0 2 : 
١ 1 er‏ ۴ 
a : 7‏ 1 ا . شڅخڅ r‏ 


2 ۰ 
: 
Nim e ۴ 1 1 ۸ ld 1 1‏ 
0 او 1 ا کک ر ا - ا سے کے 3 ت . 
ا 4 ۱ 1 : r‏ 5 ) : 
ab ۰ 4‏ : 1 1 8 1 ً0 
أ U‏ 3 3 
| . 
کب“ 1 2 2 گی 1 ۴ bê‏ 
ل ۳ 1 A © 4 6 8ُ Ni ab: O(‏ ا wm My‏ 
ا ۳ م | : ا 4 o 2 E‏ > ا 1 > 
hr‏ 1 ن E‏ 1 ۲ 1 را 
1 2 ۴ 7 8 ّ ۴ ا ۳ 11 1 | 0 ا ا 9 1 ر : 
و ا 1 E O Ob Lh us‏ ال 1 SE‏ 
اليه GT E‏ و ۰2 ار هي او 
٣‏ 1 3 1 ر Tr RK f eh‏ 3 ر 
iE 2 1 E‏ اوا 8 ٍ ِ 
® ر و 
a‏ 


المدية (5 ) 


سكان المدرة شجعان ومتصابون . لا يلون إل الصناعة . «ناخهم ممندل 
ولکنه ارد دائما 7 تمر را < rl‏ حول عاراً منازة والحو صحي في «نطفتهم . 
مايانة ر6 ) 


2 ا مل ازة 5 4 العناد . 


0 حصية للغارة 2 0 
1 ید اراک ا وع € ا دعص ہر ف واللوز عک؟ : 
اه طوال السنة . مناحهم ي . ُ 


a‏ ا 
STS‏ 
1 .4 - ا ٍ 
El‏ ی : E‏ 
3 
0 
- 5 : 
ت 
IS‏ 1 
a a. € n E‏ 
0 ۲ 
ا 8 ر A2‏ : ت 
F 0 ۹‏ 1 
0 1 
ر 8 ۱ 1 ۴ NT‏ ذظ 1 ۷ |۱ 8 
E‏ ر 1 
Se 5 5 4 ١‏ 
Þ ٣ i ٣‏ 
Ê‏ | = 0 حح © ٘K‏ ۴ ھچ 
٠‏ 0 ۱ | 
5 ا a‏ چ 0 
٤‏ 1 ۹^ ت 
5 5 
5 0 
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۲ me ۱ ٤ کک‎ 
2 ا‎ CME E DS 2 
ت‎ E i # ا آ-‎ UT 0 E . 0 ۴ PF ٤ 
۳ ا‎ 8 a HALIL AIDS LT 
"0 ۴ أ‎ 1 1 OEY 1 E ا اعا اق وال‎ . I 
I ا ۳ تي اا ا لے 1 ل ۱ س4‎ 1 
1 | ١ 1 Eo : 8 ڪڪ 7 2 ا ا‎ 
ھ‎ ۶ 
1 
ري‎ e a و‎ f 


i 1 هة‎ ۰ 
9“ 1 ا‎ iU ST 
a 1 َ MM TE my 
8 ر‎ li e ا کک‎ 
: . 7 1 E `N CE EE E i -ra 
© ۲ 8: e 1 آبضن ب الا ي - 4 الاي ا‎ 
8 : : E r = ا ا4 وس + ا‎ 1 
ل‎ 1 ah E 
سے‎ 1 . 1 ° 1 
: ه‎ 
: 8 ْ ١ N ا‎ ih 1 
8 4 0ا‎ 0 3 3 | 
ا ا ال‎ TS ا | 2 ا‎ y1 || 
1 : FF ۶ AL Nh 1 
FF tb ا 8 فر‎ e ek ا‎ 1 1 
5 ا‎ r 


4 2 منافع ولان باي مهم بها . ویأخد اباي من النجار ری 
ەد 3 o‏ 0 ابضائع إلى السكان نقداً أو مابل حوب 
رواش کال بقار والأغتام . وبمذه الحالة يكون هو أيضا تاجر؟. ار لارام 
متوفرة والفلاحة مزدهرة والبلاد ي رخاء . 


معسکر (9) 


سكانها من الأثراك والعرب والبربر وفيهم كثبر من الكراغلة . طبائمهم 
وعادا ہم کشر ة الشبه بطبائع وعادات آهل تلمسان . rl‏ فلا حون ویشتغاون 
خاصة بمضاعفة أجناس اللدل المختلفة وغيرها من الحيوانات الأخرى . عارسون 
التجارة مع بي مزاب ا وف هذه المنطقة تصنع البرانس الشهيرة السوداء 
ذات اللون الطبيعي والأقمشة الكتيمة والنى تستعمل ني كامل ناء إيالة.ابحزائر ‏ 
ر آل مص اوٹرکا . يباع ارس الواحد ٨ن‏ البرانس المهفهفة بسعر 
يبلغ المائة فرنك . ولقد أصبح ل نيون تشه من هواة اراق٠‏ 
a‏ ده) کانت وهرال ي 
ا 8 کے اال مازقا وميا ا 
n‏ اإدن والقرى الأحرى ٠‏ 3 ل 
7 لا تتاف عنھا اا بحسب موقعها 


قبضة الإسبانيين » كانت معسكر 


i 4‏ 1 0 مرف على سھول اغریس 
اها عرد القادر عاصمة له سنة 832" : 
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وتبلغ مقاطعة التيطري نصف مقاطعة تلمسان الي وصفناها ووضع 
حدودها . وبقطن باي التيطري ني المدية » وتعتبر المقاطعة أسهل مقاطعة كن 
أخذها ني الإيالة » والأنراك يعرفون ذلك كما أعرفه أنا . وهناك مثل بقول 
بأن باي التيطري أضعف وأفقر من أمين ۳ میزاب . وبنو میزاب هم سکان 
الميزاب لبن تكلمنا عنهم عندما ذكرنا الصخراء » يأتون مدينة الحزاثر 
کعمال وشغاون بأحقر مهن » فيشتغلون مثلا في الحمامات والمطاحن ولبيع 
اللحوم والفحم » وبمكن ٬قارنتهي‏ » ي باریس » بسکان مقاطعي الليموزين 
(fj | e:‏ وحفاظاً الأم. ن العمومي » تعين الشرطة أمين بي ميزاب 


الا ينبغي اعتبار التيطري منطقة جبلية تصعب على المدفعية أو على الميالة » 
ا ري با تشب حب ار( )رحبل زام 2 ): 


E O 3‏ ري 
e . 4‏ 4 ڪ ا b‏ < : % / 
١‏ 
U‏ 
STN I > j Ee o, OT 1 1‏ 
: 1 1 1 ا 2 . س اد ۴ E‏ ا اق 1 س e‏ ال دسية . 
ټ 0 “a‏ 2 
٠ ّ 0‏ 
. 


ا = 2 1 = 1 ۸ 1 E‏ 2 ا a “ıl‏ 
5 68 ا ۳ 7 اق SÎ‏ ا ا ll‏ ۳ 1 0 ا ا 1 ra‏ الت افخ ١‏ ات 5 ا ٠‏ أ ۳ ë‏ 
ا e‏ 1 5 ج : ¥ e ¬ CF‏ اا a‏ اا ردا۔ 
a : ۹ : 5 > = :‏ ا ردية 
ê F2 0 1 1‏ ۶ » 
Cb 4‏ 1 8 
ie‏ ت و ا i KR‏ 1ا 1 ُ ا 1 2 
NTE. gy 3 1 1 e‏ ⁄ ۶ 
i‏ ا 3 E f‏ 1 1 1 
۶ ا E‏ 1 أ 
1 / 0 0 1 تھ .چ ا 
e ّ‏ 
سار جوف » Eo‏ از 
2 ا ¥ 1 a‏ 
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أرداً إلى تفوق قوات التيطر ي ولکن احاد مجموعات أحر 


el °‏ 1 ی Me.‏ 1 
احهة الغردة هو الذي زاد ي عدد القوات الي رار 


فل کون و ی2 ا 
ی ارا بارقوزرن نخدم ی سادا : i‏ اة 
ا 5 ع ي ونه ٥‏ نه م یکن بطر اب ب 

0 موت الجتمعة ففشل في مهمته . غير أن الذين نصحو ابلارال بنظي 
هده الدملة ادھیا کت اي م التوبيخ أن الاتحاد 3 بإيعاز من الأتراك 
ايأقين في مددينة ابلعزائر . ولذالك اضطهد هؤلاء المساكين وأخذنيم القوات 

المسلحة من دیارهم فوا او ليزج بہم ي السجون . 


وكان صهري من جملة هؤلاء المظلومين . فقصدت المترال بارتوزين 
لأعرف أسباب الاعتقال ولكنه أعتذر وأجابي بأن قائد الشرطة › الذي كان 
کت الناء إل تطران .أو إلى غبرها » . ولا ذکرت له باني لا اوافۍ عى 
ذهاب بناتي أجابي بقوله : وان فاطق ٠.1‏ 
E k :‏ 7 : 
إننا م نعرف الطلاق الإجباري ي عه اکر الیکومات جورا » ولکن 


ا ر a,‏ ۱ ووا 
الإدارة الفرنسية سنت هذا القانون ني إفريقيا عع آنه غير مو جود ي ار 
۱ ۰ زه اأصيغة . 
و کن ات مھا کان آلآ آن یو جد على هھ ۴ 


| ا الا اء › وتو ھا 
ربدي عبرا عل الاحجاج | لجر 


 .‏ لري ء لذا العمل التعسفي 
حضوعا ظاهريا على الأقل . 


ا1 1 ا ن . وإن الطريقة الي تلكا 
کل هذه الإهانات عملت اسز تو بالا ب 
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الإدارة الفرنسية قد نفرت السكان ونقات الحضارة أكثر من قرن إل الرراي 
ويها بصي » إني مقتنع بأن الحكومة الفرنسية لا تعلم بكل ما يجري سن 
أحداث > وإذا كانت على علم بهده التدابير اللاإنسانية واللادستورية ول 
تعاقب أصحابما » فإننا نستطيع القول بأما تشجع الإجرام وتساعد على البغي . 

وي هذه الحالة تكون سير ها مناقضة نماما للمبادىء التحررية وللفكرة الى 
أذ عن الشب الفرنسي î‏ حدود هذه المقاطعة في مليانة (شرقا) 
وعتد أك وجدة ( غرباً )(14). مساجتها تقارب ربع مساحة قسنطينة » وقد 
أحذت هذه التفاصيل عن باي قدیم مارس سلطته في وهران م في قسنطينة . 

ا التارعة للمدية فإني أستطيع أن أعفي نفسي من وصفها 
ا لا أعرف عنها ما بعكن أن يكون عجيباً أو مفيدا . ) 


هذه هي › إذن ٠‏ التفاصيل الوصفية والإحصائرة وابلحغرافية والزمنية 
الحاصة باب محهتين الشرقية والغربية في إيالة اججزاثرء ولقد ذ كرت كذلك الأقساء 
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وتجار . وإذا وضءوا قتهم ني شخص فللابد > وكذلك إذا خدعوا فم 
سيحذرون إلى الأباء الشخص الذي خدعهم . إن ٠مظم‏ «بايعتهم يم بدون 
عقد وبدون شهادة » وبكل أمانة ينفذون جميع التزاما م 

عندما تقع أفراح الزواج أو عندما تكون هناك أعپاد عائلية » فإن هؤلاء 
السكان يستلفون من بعضهم حلي وجواهر نينة يفوق سء رها ني بعض الأحيان 
۳ عشرة أو خمسة عشر ألف فرنك . وكل شيء ني هذه الظروف » يرتكز 
على الثقة ولا يشرط أي دليل لإثبات الدائنية . ولنمد بوثق بامرأآة عجوز إذا 
كانت معروفة حى ولو كانت فقيرة . وإننا لا نذ كر أن مشكلا قد وقع من 
جراء ذلك . ولقد جرت العادة كذلك أن بعض الأسر الغنبة ( الي نفي «مظمها 
من ابلحزائر نتيجة الحكم الفرنسي اللحائر ) تشتري جواهر و حلي فاخر ة تعار للأيتام 
عند زواجهم وللفقراء الذين لا يستطيعون الحصول عليها . وتعتبر الأسر هذا 
التصرف كعمل ن الأعال ألليرية ون تمعد أن نتير وا بے ت 
التصدق على الفقراء > واعطاء فرنك أو الف فرنك لشخص معین » ولکن 
الحير يكون كذلك ني كل ما يفرخ ال مهار ويحدث ني نفسه شعوراً بالغطة 
والسرور . وهكذا › فإن هذه الحلي #صصة فقط للاستعمال المحلي 
ا ا ل نر من ارال الحامد . 


8 ١ ره‎ 1 
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استقبلوه بالعرفان وا حماس وعينوا له الفصبة ليتخذها مقر (5). وبعد ین 
ن فاك تکونت قي نة زار سكوء: اة عل مادء تل ونمو 
إلى اتغاهم لربط مصالح الأمالي بصالح الأتداسيين . وقد ساعد وجو 
الأندلسيين في اب محرائر مساعدة كبيرة على تنظيم الحكومة وعلى تقدم الحضارة 
وهكذا نشأت ثلاث ساطات , إحداها مدنية » والانية »> قضائية > والالة 
هي ساطة السيادة التنفيذية. وجعل على رأس الساطة المدنية شيخ المدينة يساعده 
ولس بلدی . ومن الحتصاصاته المحافظة على الأمن والنظافة والعمل على توفير 
کل ما من شأنه ن ينفع ااة:: کما آنه مكلف بجمع الضرائب > وکانت 
عل اللحوانیت فيدفعم كل حانوت شهرياً حوالي ست 
و سوردي» من سوارد فرنسا(6 ). وضبطت غرادة على ٣هر‏ ا 
اشخا صم وضماںن معتقدا م »> وي غرامة تتناسب مج E‏ 
ى اوك ومن بن ار اى كانت تفر من إسبانيا E.‏ 
n‏ نة ار ار عل غبرھا لا روا فیا من حکم معتدل ومن 


ي ذلاك الوقت تفرضص 


TER OE a +‏ 
رن س رات ۰ ات ناء سلا 
A e‏ ^ں e PA E O‏ سأتطر قى فما بعد 

0 ل ا ادر ات والواردات ر 


ار 3 ت و مله 
زت تدار بہا هذه المدحولات . لني شير إلى 


ن اة بالنسبة للمسلمين والأوروبيين على 
قل حددت "e.‏ 


gry 
1 & 
s: Ee 


1 


۹ 
E 
س‎ n 
اپ ہے‎ 1 1 1 
i 
۲۳ 
ê . 


Ni ۰ 
o 


4 ` 
1 
اع القصحم ا 
N‏ ااا و 
e 5 5 ^‏ 
" 1 
کڪ کڪ 


¥ 1 
ù ü 3 ١ 
5 ك‎ 
°0 
ا‎ © 
9ُ 
: mL 
س‎ 


وكائت السلاطة القضائية اتشتمل على محكمتين »> ومكونة من قافن 
ومفئيين أحدهما مالکي والاخر حنفي سأشرح فيما بعد الفارق ن اتن 
الوظيةين » الحئفي ومو الذي يتولى الرئاسة لأن اباب العالي هو الذي بين 
رئيس الدولة » وااباب العالي حنفي > وقصره رعتر محكمة علبا . وتنظر هله 
الساطة التشريعية في الفضايا الإ جرامية والتأديية وابحناثية » والمدنية والحكومية › 

و س کدلاف ي اللیلانات الي فد تقع بين رئيس النولة وأي شخص عر ؛ 

وهه لمحا كم مستقلة عن الساطان > كما لإ رة وه 1 


وأحرا ملطة السيادة ٠‏ الي بالإضافة إل سهرها على تتفي الأحكام الي 
صد رها الساطة القضائية اوالت اة وق الاد الأساسية الي ا 5 
عليها قانوننا ومۇسساتنا واي تکاد نکون > ٥ن‏ سوء الحظ » جهولة ف أوروبا . 
يعهد ها مع المدحولات الءمومية وإدار تا الي تشتمل على الأغنياء بالمؤسسار 


کک 


والمحا كم ودفع رر موظفي الدولة ¢ اوامساخدة الفقراء والأرامل والأيتام 
Ea :‏ 


وإن باب ال كومة في قانوننا ليكلف العاهل بالسهر على المائدات العنومة 
المأتية من الفلاحة كما سأشرح ذلك فیما بعد 2 7 ف 4“ 
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المنطقة › لم تكن رضن بأن تاي قبائل أحرى إلى أرضها لتساعد الأتراك عل 
إعادة الأمن . وإن كبار المنطقة ورؤساءها هم الذين يسهرو ن على أمن الطرفات 
الواقعة ني المقاطعة » ولكن ذلك لا يم إل إذا قام الشخص أو القافلة › بانخاذ 
أخدا الارن كعد أو و كحام » ويزعمون أن لیس ي pie‏ 
بدون ءرابط أن يؤمنوهم من الحوادث الي قد تقع في أثناء ء السفر . 

الضرورة ٥ن‏ هذا الإجراء شیا لا بد منه تبناه الأتراك بدورهم e‏ 
8 الطرق . وها زال هذا النظام ساري المغعول إلى يومنا . وإن الحاميات 


نمسها عندما نوجه إلى حصن بجاية » سنوي »> مضطرة إلى اصطحاب 
مرابط » وإلا فما تأحذ طريتق البحر . 


هذا e‏ طاعة العرب والقبائل وأمن الطرقات. 
اها الاتراك للاكتساب ثقة i"‏ . وتتمشل ي تطبيق 


۱ الذين ليس همم المعرفة الكافية لاستبدال عادانمم مقابل القوانين الأوروبية 
0 الى لن بخضعوا ها بالقوة أبداً . وإن تطبيق لنظام القائم وحده هو الذي من 
1 شأنه أن يودي الى :8 مرضية . 


وو ْ اج ال ا . 


إن هذا النظام الذي ظل ٫طبتی‏ منذ زمن طويل لم يعد نظاءاً نظرياً » وان 
الأحدات لتشهد رصحة ة ومتانة المادىء القو بمة الي ريك اما . ولكني اکرو 

أن طمع الفرنسيين ني الروات قد وصل ؛ > ئي ابحز اثر » إلى درجة أني عندما 
ا إلى الاستعارة أشبه هؤلاء الأرروين بعللاف ايدفةة الط :۶ 


المدينة حو ص صعار ٥ن‏ )اء المالح ۽ كلما شر ب العملای Es‏ 


الحوض ولكن العطش لا يزول . 


ب 
ا على la‏ دته العدل والاغتدال من منمعول حسن » اشر ا د 


مذ أن استقر الأتراك ني ابحزائر > وي 


تم غر a‏ 
نيا ولو مرة واحدة 


1 اف 1 مبادی»ء الحرب ومبادیء حقّوف 

8 السلطة . 

ى ذلك آن i‏ الاو کا أجل الاس جنل 
ا ا فیخلع الباي الحا کم ورتصب الباي 
20 غاا 2 .سح تو 

0 ا ادات a‏ افا الجر افر وإذلال للمغاوبين . وم حاو ل 
الاستيلاء د ئۈنسش 1 ۴ الاستحواز عل 

0 ا FE‏ عل ها جهو دام 


gp 
بغادر ول ايلاد‎ 
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بواسطة إشراكهم ي شاط بحري ي ا ا 
موقنین بام إا يستشهدون ي سبيل الدين . 


ومن بین هولاء القبائل رجال آذ کیاء بتکيفون الياة البحررة r‏ 


ب ا ن اداد ا ار ومهم من يستولون على السفينة بعد 
رحلتهم الأولى لى وهم يجهلون مبادىءاللاحة الأوية > ويا آم بعرفون 
بلبال وقممها معرفة جيدة » فقد کانوا پشمکنون من التمييز » بدقة بين 
نقطة وأخحرى . وعلى أثر الرقيات » فإمم ينتقلون من درجة وني إلى رتبة 
ربان . وعندما يتخلون عن المهنة › يأتون إلى مدينة المحزاثر حيث بغيرون 
أوضاعهم وأنغاط حیا ہم وينتقلون من البساطة إلى البذخ . وعندثذ » يركون 
جباهم اک اليد ليستقروا ي المدينة . وسرعان ما يتبنون عادات المدنيين 
وطرائعهم . وعنده) بلاحظ العرني أو لبدوي › هذا التغيير في وضعه يزداد 
ارتباطاً بالأتراك الذين تصبح مصالهم هي نفس مصاله . 


رار الغزو الفرنسي تعر ض القباثل أو البدو إلى جميع أنواع الاضطهاد 
ساروا ولا زالوا يتمنون الحكم الآركي الذي كان مكنهم الاستفادة من 
کےۃ ربوا منیا اکن > ولک کانت خیتھم كیرة عدا اا 
e‏ ا 1 محاسن اليضارة والحرية الفرنسيتين ٠‏ 


كبر ون كانت لمم سممة عالمية. . ولكن همهم ء 


من از اقریین ریاس ردو ااذي توئي سنة 1815 أثناء معركة 


الر یس 
ا کارا خحاصا به ونشرناه ي جر بدة المجاهد 
ی ی ی ربت وارت) ۰ 


II5 


وي وقت م الأوقات ( زف الداي )1 مضطراً إل بناء مسكن , بف 
فيه حارج القصبة ور تشيرد حصون لماية المدينة » وثكنات للجيش 


٠‏ ۵ مین 
عليه مثل هذه المصاريف ألا من ابليندي الواحد سوى أجر مقداره ۸ ذز 


عن کل شهرین وأربع خبزات يومياً » وللاقتصاد » کان هذا الېز توي 
على لين من القمح وثلٹ من الشعر ۴ 


ا el‏ ا نل E‏ : السلك ال 


ما الاجناد امز وجو ت ا يتنار 2 8 گن ابر علا ر 
الإيالة مثقلة بالديون » ولا مع الحكومة » فيما بعد » مالم كافة ت 
واحد منهم » اعترافا له يليل 0 


يکن 2 د 9 | ا 1 ا 1 ! کنا 0 2 غ 
والثاني أو NE‏ و الثالك Cs N‏ 
الآحر ورول تطبيق الانضباط . وکلما أن حملة أو 
على ډو لکباشي أن بهو د الكتيبة صحبة اپ i:‏ جن 
الحيل حى ولو كانت السافة قصيرة e ٤‏ | 
E N Nhs a‏ 
الشواش . ومؤلاء امنود الأتر قوادین ف“ 
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الديوان آغا العسكر » وحمل سيفا ونوعا من القراب يضع فيه قوانين الإبالة . 
ولا بح للآغا أبداً أن يتخلى عن هذا القراب . کما أنه يركب حصانا مدی) 
ویتولی » صباح کل یوم > رئاسة الديوان كما ذكرنا ذلك .ولا تدفم أجور 
الحنود إلا" خی هلا ریس . لأن خزينة الدولة > ي الحزائر » لا تفتح 
6 حضور الحو جه ا و موق الدولة وبحضور نة خحاصة يكون لکل عصو 


فیها متاح وکالما استدعي اء لتقد المدحو لات والمخروجات . وإن الداي 
ا ¥ مد2 2 م التصرف ٍ ي حر دنه الأهة lel.‏ يأني کالحندي الط لیتقاضی 
مر تبه أو ات الملك . 


ر 


فھؤلاء مم الذ, : ن بنظ.ون سؤون المدينة ¢ ومحافظون على الأمن ٤‏ اا 
عبلف الطبمات العامنلة وبراقون الشر طة المحلية ¢ والنظافة وال 
وا)ۇسسات العمومرة والمعيات الحر دة والمستشفيات 6 اح وا ( 


فإليهم تلجأ السلطة في جءيع الالات . ومن قوانينهم أنه لا ينبغي أن يسام 
2 ن > بدون استثناء » ي تکوین الیش › لأن بعضهم يشتغل 


قد يعرقل أعمالمم أو hi‏ > وإعا يكونون » فقط › أجنادا 
ەقطوعبن لو بارة مناطقمم المحاصة ادا كانت هناك تعبئة عاهة > وی دلا 
ام ينخرطون ي جيش لا يتقاضى أجراً ويمكن مقارنته بالحرس الوطي 
في فرنسا (1) . 


وات 


بوا ب ا ٤‏ وقالوا ۴ ية ضصلون ا 
3 کا ا اء فا الاک ا قق لدا ل > ومراقبین )ا يهوم به الا کم 
ES. i‏ د ل ن ښلو ي مل الاتراك ير دادرن 
| ن للخ ا لا ا الذين يصبون إلى 

ت ولا افون أبداً وبا أن هنال 


۴٣‏ ج ویندګون £ ا : لمجتمع 


دچ 


وبعد الوظائف الي ذكرناها تأي مرتبة الغ 


دی درج سام ی 
هو الذي یعود وحدات الفرسان الى تتکون نی ہہ 


کو 1 


وبعد الغا يأني حوجة الحيل الذي يشرف عل الأملداء الوطنية » وتدخل 
ي ا حتصاصاته اء إا ا و ال ال 
لتقل الخوش والعتاد اجر . وهو الذي ا بتوزيع هذه الول والحمال 
عاف قبائل الإرا!ة الي تقول الاعاء پا و زلنن: عليها » وذللك بعد 
ا م اتو واا وقع حادث يؤتى بقطعة ,اللدرالي تحمل الملامة 
للب ا عل بوت الصو ا . ولت جة ذه اأطر رة ٤‏ العمل کی الحو ان بعنارة 
وذ الذتة تلائ العبائل الى نج منفحة ي استعمال اليو انات لقضاء حاجتها . 
_ وبالإضافة إلى ذلك تعمل هذه ااوسياة عل كين الرباط بين القبائل ومصالم 
E 2‏ مة . ومحدث في بعض الأحيان أن د ل اال وال 


ر ونسیر 


أذ 


م بابي لدي انيت االآن دن صن . رري. 


مديئة ابمحرائر هي الي مکستي من أن أقدم هذه التفاصيل بدقة . ا 
والدي شر عا واستاذا بالقانون » کا أن اشنغل مقطجي أو کاباً رر 

وکو الذي علمي نظام الحكم ال ركي وي عهده درست سر متنا اشنذلات 
بالتدریس بعد وفاته , .۰ 


وي أثناء رحاي إلى أوروب درست مباديء الحرية الأوروبية اي 


تشکل ساس الحكم الممثيلي وال حمهوري > ووجدت أن هده المبادیء کانت 
تشبه المادىء الأساسية لشر يعتنا إذا استفنينا فار ةا بيطا ي القطبيق » وعليه 
فکل ار ین إدراکا صا يستطيع ااوافةة بينهءا وأعتةد أنه 
لن یتمکن من إنکار ١‏ اة . وهناك أحد الميادىء الأساسية في شر يننا 


و ترتي عن الزمن وحاجات الإنسان ظروف ل تتوقعها لوان ٠‏ 


ل الع أن يتفهم الضرورات ويعمل على إيجاد نة دک 


6 لکن من سوء الحظ أن سائر الملوك هلون مبادىء 


4 کانوا رفون ەياد éءَ‏ ڌو اننا ٣ر‏ ۳ رده 


۱ 0 


5 عدها الأساسية ووک 
نذه المبادىء ¢« lag‏ 


e 1‏ 3 
اة اي 
ای 


aw 

عطي فكرة عن القوانين الشرقية . وأقول شرقية لأن هذه الفرا: 

تسیر شؤون ااا اللدان الإإسلاءية أو 130 ر 0 ج ياي 
و غا المعمورة . من المسلمين الذين , سک 


وللر جوع إلى حكومة الأتر اك » أقول بأن الإدارة لا تطاق إل“ إذا کانت 
مادلة ‏ ولذاك فبمجرد ما تعلن مقاطعة عن خحصوعها للقوانين » كانت 
الحكومة الركية ترسل حامية تقي سكالا من كل هجوم Ss‏ 
ضابط برتبة بولكباشي يساعده أوضاباشي وباش يولداش . وحؤلاء اللا 
يلون الديوان » ويعتيرون قادة عسكريين وإداريين ي نفس الوقت وعليهم 
أن يتفاه. وا مع رؤساء المقاطعة لماية المصالح المحلية و ۳ هام الشرطة 
وبتتقيذ القوائين وبالمحافظة على الفلاحة والتجارة > ال ٠‏ 
کان ایو الذین مار سوا حذه oes‏ > دائماً » للشبان 
ولحلقائهم : وتا أجانب » لم نخضع هذا الشعب ولم عتلك البلد لا بالةرة 
ولا عحد اليف . إننا ي نصبح ; سادة إلا بالاعتدال واللطافة !!! ويي بلادنا 
م نكن رجال دولة » وإا حصان على ألقابنا ومراتبا في هذه الأرضش | 
ايلاد إذن وطن لا . وآن واجنا و صالننا تتدالب ٠نا‏ أن نعمل عل إسعاد 
کان کا او کا تممل من أجل شنا . 


ا و احات الداي كذلك كذلك العمل على معرفة مشاعر سكان الإيالة › 
اء ولانه . اس ی ب د ره دا الز اجب یکرت ی 

فان الديران والداي كلما دعي الملجلس للانعقاد . ون 

۳ یں ن س أعضاء 

فم البلاد و وتا خجزي ي اللإدارة . وكانت 


جهو دام ہدف > دائ ٠‏ إلى حقیق السعادة والأمن العموميين > وباختصا 
لقد کانوا بتصر فول کارباب آمر جاه أبنائهم . 


هذا»وإن الاتراك ۔ واگرر دلك - ہدؤون جنوداً فيعر ضون تفه إل 
ميع المخاطر قصد الحصول على ااروة وعلى المسؤوليات . وعندما ينقدمون 
و 2 مجنحون إلى الراحة ویتقاضون تعویضات تتناسب م خدماہم 
وعندئذ » فقط > يبلغون المراتب العليا » ويستطيءون الارتقاء حى إلى درجة 
داي . 


وعندما ععوت الباشا > بجتمع الديوان كما تنص على ذلك القوانين › 
ومن توفرت فيه جميع الشروط الضرورية يم انتخابه ويعلن باشا » ثم جلس 
حينا على أريكة الماك بعد أن کون قد fi‏ قفطان الداي الراحل . بعد 
ذلك يؤدي اليمين القانونية ومحتفل بتعيينه . وعندما تنتهي عملية التنصيب 
يكلف أحد الأشخاص بالذهاب إلى الباب العالي لاإخبار عن وفاة الباشا القدء 
1 1 ا د ان بانتخاب الحا كم ابحديد » وبمذه المناسبة تكتب رسالة حمل 

ياء وخاتم كل واحد من أعضاء الديوان وخاصة القاضي والمفي ونقيب 
: 1 اشراف . ریو افق أعيان المدينة كذلك » على هذا الاختيار ويشهدون على 


E 
٠ اا اة ؛ اذ انه حمل‎ 
اا الأغطية الصوفية الي‎ 
59 ا نيا‎ 

عل السلطان 


ویکلف هذا الرسول ران بطب 
على الإيالة رطلعه على بس البلاد 
ويطلب المساعدة 


شفاهباً ٠‏ من الباب العالي أن يعطق 
وقلة الأموال اللازمة لإقامة الحصون » 
والحماية . عندئذ بقدم اباب العالي لجيالة عتاداً جريا ملو 
لمدافع والبارود والمبالة » وأحشاب البناء إلى غر ذلك » وني بعض الأحان 
يزودها ببواخر جاهزة . 


واذا استمر عهد الباشا أو الداي حوالي عشربن سنة » فإن الأمر يتتهي 
عادة » إلى مجديد البعة للحصول على قفطان جدبد أو فرمان . وظات هذه 
التقاليد سارية المغعول إلى سنة 1770 . 


وني عهد عمد باشاء سنة 1784 » ر( كنت ضغيراً آنذاك ) مات 
حالي الذي سافر إلى القسطنطينبة مع آغا المدية نيذلاك الوقت . ويقال أن 
الهدية » ني تلك الفترة » كانت معتبرة» ومع ذلك فأنا متأ كد من أن قتا 
تتجاوز 6000 فرنك .. 


و محاعءت هذه السةارة بعد حملة الإسبانيين المشهورة عنده) كانت ابحزاار 
زعا » فان اللاب العالى قد زودها ته 
ى جاجد إل بحض الاد الحربي > وبالقعل ء فزن لاب ا 
ثلاث حمولات كاملة . 


ج 


وبعد وفاة محمد باشا الذي علافه مصطفی باشا (5 ) › کانت 
ر e‏ 


1 رمد محمد باشا هو باباحسن حال مصطفی باشا ٤‏ 
صحيح » لأن الذي وى ! ب 
ت إلى س 1798 . وعندما توفي ؛ نتبجة دمل ي رجاه » 
و 
مصطفی . 


ا 
: ™ 
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أخر ى مائلة ما يتفبله الدايات من البلدان الأوروية (6) . وکن ا هذ 
المدية يبلغ مليون من الفرنكات وبالقابل كانت عطبة اياب أك أ أ 
[ذ اقلت ی على بعض الحراقات شذة هي المساعدة الي تقدمها 2 

إلى الباب > وهذا هو الممابل الذي تلماه بدورها من السلطان كاعانة لانن 

على الإيالة الي toe.‏ 


ووفقاً لحد قوانين حكو مة الأتراك _عهدذال - ست ق الايا › ها 


یسمی رئیسها ال ر کي بيت الماللي > يساعد هذا | ریس قاض وموتقان وکاتا 
ضبط ومسجلون ., 
تتو هذه اليا وكات بيع الأشخاص الذين يتوفون . والأرلاء ْ 
3 رای اریت .رب یکی د | EE‏ اب 


ا ش ٤‏ اف مثو اه الاير > ويذهب 
ياء وة في قيه . وتنقل الأشياء 
سحے کت اورت أو عير هم £ 


: ب ل اهله متسین > فن 


8 ك کد 1 dûa‏ مقدذسة 
ا 


بعد أن محخصم منها المصاريف الي بحب أن لا تتجاوز سبعة في المائة التدفع 
أجور كاتب الضبط والموثق ومصاريف ابيع العلي الخ ... ويودع الملغ 
ي صندوق عمومي › ويسجل مقداره في ثلاثة سجلات » ولا بسبتطيم أ 
أن يتصرف فيه إلا بدن شرعي . 


وإذا م يرك الشخص التوفى وارثا حاضرا أو غائباًء تحسم المصاريف 1 
لمر تبة عن دفنه وتدفع ديونه إن كانت عليه ديون » نم تنفذ رغباته الأخيرة 
إذا كانت لا تتجاوز المقدار الذي ينص" عليه الشرع . لأنه لا بلك التصرف 
إلا في ثلث أملاكه» هذا حى ولو ترك أفرباء.أما الثلثان ااباقيان فبف مان إلى 
الأملاك الوطنية . وتستعمل الأموال الي بحصل عليها هذا الصناوق العموعي 
ني دفن الفقراء والأجانب الذبن لا مأوى مم » وني مساعدة المعوز.ن ودقع 
أجور الأساتذة العمومين الذين ينفقون أوقامم في تنوير المجتعع وتزوباه 
بالمحرفة . كما آنا تستعمل لمساعدة المؤلفين والطلبة المعدمين › الخ ... 


وهناك من الأتراك من هو مربط أشد الارتباط بالإيالة . فتجد الكثر 
منهم لا يروجون عمد ليتركوا ثرواتہم إلى بيت الال . ولا ل ا 
دل هدا سدوق مرا ى اوقت من اا8 ۰ 

ومجرد ما مجمع خمسول آلف فرنك ني هذا الصندوق تحول إل الحربلة | 
العامة نظ ا لصاريف الدولة المر تفعة ودخلها الضئيل . وقد ظل هذا هو الثأن 


إلى أن كان الغزو الفرنسي . 


الأساسية لشريعتنا »> وي بعض 


۾ ی انی بت الال على الميادىء 
عتمد فوالس !2 ١‏ 
7 بحدث آي خلل في النظام 


e ۳‏ اه 
الان عاف صندوق من صا وق آخر دون ان 


ENS 
6 ا‎ 
a٠ 1 
i . A 
2 7 
3 
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ويي زمن الطاعون (7) كان لإدارة بيت الال نشاط يفوق نشاط جمیع 
الإدارات الأخرى› فهي الي تمو موم راحصاء المونى وتعمل على مجنب الفوضى 
الي قد تتسيب فيها كثرة الوفيات كما آنا هي الي تتولى التركات المهملة 
وتوم رعملیات المراث 2 الخ . 


وعندما كان الغزو الفرنسي استول الفرنسيون على صندوق بيت اال الذي 
كان يحتوي على مبالغ هائلة (8) كما إنهم استولوا على الودائع الحاصة الي 
كانت فيها » وبذاك صار الصندوق فيعجز كير . 


وعلى أثر هذا الغزو » ومئد أن طرد الأغنياء > صار دخل بيت الال 
في نقصان كبير» و كيف بمكن مده الإدارة أن تسترجع دخلها العادي إذا 
كانت تركة الشخص اليت بالوقت الحاضر سواء كان له ورثة أم لاء لا تكفي . 
إلا لدقع مصاريف دفنه ؟ بل اني أعتقد جازء أن رئيس بيت الال 
حال » وهو جزائري › يدفع أموالا طائلة من عنده لدفن الفعراء كتسبيق 
E‏ ا ره آن يفمله سابتر. . ولكن الراجح هو أن هذا الرئيس 
فوخ صل ار لآن تصرفاته كانت دائما هي تصرفات 


3 تا 
il‏ ا 
E, Ê a‏ 
Ti 5‏ 
e‏ 8 


كن الصف ني الأموال المودعة في خزينة بيت الال 
ا ق الأتر آله كانت هذه المودعات 


٠‏ ا 
۴ ا 3 I817‏ وم عتف 


9 i 


اما وهران ¢ الي هي مقر الباي ( فاا کائت تأدعة للاسپانيین في ذلا 
الوقت . ولم تخرج من قبضتهم إلا مؤخراً » كما أوضحنا ذلك سابتاً 


التيطري . وفيما يلي قانون هؤلاء البابات : 


تأتي هذه المرتية بعد درجة الآغا ااي ذكرنا اختصاصاته أعلاه . وعل 
کل واحد من هؤلاء البايات أن يؤم مينة المحزائر بخبر عن إدارته» ويقدم 
بنفسه فائض المدخحولات› وذلاث لأنه بحص منها کل ما هو ضروري. لمو ظفيه 
ولفرسانه ورجال المدفعية بحيث يكون المبلغ الذي يدفعه إلى اللحرينة الع ومية 
کل ثلاث سنوات مساویاً لثمن مدخولاته . 


حدود كل مقاطعة مضبوطة » وكل باي »«سؤول عن إدارته وعن ع الحادود . 


اللي 0 2 ما الأراضي الكائة 5 ET‏ مدينة ابلعز اثر a‏ لا تدحل ي 
ممتلكات الدولة ولا في مقاطعة من مقاطعات البايات اللاثة » فإنما تكون تحت 


n1 an چ“ ۾‎ 


E‏ يڪون سحل مته صهراً 
آم اا الباي 
لدا کان 


وآخر بدرجة أو ضاباشي وثالٹ یسمی باش يولداش . وي کل واحدة من 
هله E‏ حاؤظ المؤوتة حرس ا e‏ ویسمی کت . ويساعده 
ا r:‏ 


8 ولكل خيمة » بالإضافة إلى ذاك » خادم يتولى جمع الماع ونقله على 
2 الحمال من مكان لآخر . وهؤلاء الأشخاص اللحمسة الذبن ذكرنهم يركبون 
5 الاي فیمشون راجلین وعتل کل واحد سلاحه . ,ویشرف عل 
كل معسكر قائد يسمى آغا المحل » وتار عادة من بين الضباط الذين هم رتبة 
بولکباشي > محیث لا بمکن N‏ في الدرجة إلا بقدر ما تكون الوفات كما 
ينص على ذلك قانون الميليشيا ي ابحزائر . 


ب هذا الغا شاوشاً من ديوان اب اثر يعهد إليه بنقل أوامره . 


- وعندما يقوم البايات بجولات في كامل أغاء مقاطعتهم بحمع الضرائب 
ااا ل بون معهم ا یک ايع يڪان ا يتل " 
ي إلى الآغا . فعندما يشير الباي بتبديل المكان › ا الاغا لاور 8 


PhO َ‏ 
ره ن س > ولا يرك 
ا دل م 

ا الحل. وآما 


واستياد اها بالغ معينة . وأراضي الحزائر كلها من هذا الصنف الثاني . 


وعندما علم الأتراك ان جباة الضرائب يقومون بتجاوزات » أي ان 
ادولة ام تكن تقيض بالط جميع المبالغ الي تعود ها › أو ان الحباة كانوا 
#معون | کار من اللارم > عندئد أوجدوا وسيلة س تلاك التجاوزات. 
الي کانت تبط الفلاحین وتحوفهم . 


3 


لقد فرض على كل حراث جره ثوران حمولة بعير من القمح واخرى 
ص الشحير ء وعة ما ياي السكان تادر رسو مهم قان القابض يسامهم 
مقابل ذلاى ET‏ 


N‏ ان القاید ي کل قباة ګر على [إحصاء عد اللاحين المالكين للمحار بث 

اي يام نسخة صحيحة القابض الذي ممع الضرائب حب ذلك 

a‏ وياعي لإيصالات لکل فرد» ويتفقد الكميات القبوضة من 
ا قان الرارعين يفون من تلك الراب . 

دة لزراعة ما يخطيه حراث واحد حوالي ست حمولات 


2 ت 
% 
6 


E: 
. مقدیناً بدینه‎ 


1 


کے دن فض الدين ¢ 


| 
١ 


واستحوذ على الضرائی الى ينص عليها ذلاك القانون > فان الفلاح ببقى 
ي عين الشرع › مطالباً بأداء واجبه الذي لا يكون إلا عشر الكمية الاقة ` 
له بعد الإغتصاب . ) 


٠‏ وحسب هذا القانون الشائم ني افريقيا» فاني أعجب للدوق دوروفيكو 
الي اشر “ ٠‏ بإيعاز من اليهود والأشرار» ان تدفع متيجة المشر وسكانا 
أفقر الناس وأكثرهم بؤعا . 


ومع ذلك» فان الولاة الفرنسيين كانوا قد نشروا بياناً بعلنون فيه لسكان 
الايالة امهم يلغون جميع أنواع الضرائب » وان الحكومة تتنازل عن هذه 
الأنواع من الموارد . 


وبقطم النظر عن هذا الوعد » فان الحكومة الفرنسية لا تستطيع ان 
تجمع الضرائب بكيفية شرعية ما لم تومن الطرق » وما دام البلد مضطرباً » 
فعلیها ان تبداً بالحفاظ على الأمن وحمابته من كل هجوم تقوم به القبائل 


المعارضة والمعادية ۰ 


وخحللاصة القول >»١‏ فان كل ما بمكن ان يعطى للحكومة الفرنسية الي لا 
دين بنفس دين هذا الشعب » لا يعتبر إلا من قبيل التعسنف »ويبقى السكان 
۳ عين الشرع - مطالبين بأداء واجبهم . ويترتب عن هذه الأوضاع › 
کذلان » ان قبائل الداخل » عندما تعلم بأن الضرائب دفعت للغرنسيين › 
سجحارب أولئلك الذين دفعوها وتتهمهم بأنيم خضعوا لمن هم أعداء الايالة 


لد کانت الضرائب تدفع على انحر الذي د کر ناه ای أن کان ار 
الفرنسي . واليوم » وبا أن هذا الشعب لا يعرف ر او ر 


ل 
الاد > فإن كل مالك سيوزع أعشاره بنفسه على الفقراء . 


لست هة هذا الشعب » ۽ فان باي قسنطبنة » ردلا من أن دشر ط 
حمولة بعير من القمح وأخرى من الشعير عن كل عراث فقد اکتفی أن 
یقبض مکان ذلك میلغ 25 فرنکا » کما آنه اکتری لفلاحین » مقابل ر 


1 وعشرین فرنکاً » > كل ما يبمكن أن يغطيه طوال السنة حراث جره وران . 


يقوم القادة أو جياة الضرائب بالإحصاء عندما تجمع e‏ 
بحدث ي كثير من الأحان › أن هؤلاء الحاة يبقون لأنفسهم جز 
ااب > ویعرکون منھا جزءاً آنحر للفلاحین ؛ فیترتب عن ذاك ۴ 

ا اف جي ي للضم من آن الباي کان على علم بوقيع 
ث التفاهم > : ایض عينيه لكي لا يثبط عزائم الفلاحين 


ن ایل را اشال > ولا آعرف شيا 


۴ ب اقریارة آلنی داعا غا ابلننرال 

ابال أن سكان التيطري من الد أعدائهہ 
ا مھم وبانہم )| بر رمم 

لو الوفروا هم الوقت الكاي لاغفاذ التدابر 


0 1 ھت 
i :‏ 
ê‏ 
٤ 1‏ 1 “کک 
o.‏ . 
ٹچھے o‏ . 


وکان أول ضحاياهم الملكية هو الداي مصطفی باشا » والد سيدي 

8 الذي كان موجوداً بباريس قبل مدة قصيرة . القد +عل الثائرون عل 
سهم المسمى أحمد خحوجه الذي کقمر المؤامرة والذي كان دفر دار معزولا , 

2 هو الذي كان سبباً في موت ذلك الداي عندما مر بامتاف ني كل مكان : 
م نعد بغي حكوهة مصطفى باشا ! واستجابة لتللك المتافات تجمعت الميليشيا > 
فحطمت عظمة الداي مصطفی وقتلته دون أن کون قد ار تکب أدنی خطاً(1). 

اما ا ٠‏ بم ل بشتلون أبدا ني مثل هله القضابا » ولخضعرن 
لمن بختاره الديوان ملكا عليهم . 


إن ابحرعة السياسية تؤدي دائماً إلى جرائم أخرى تتبعها : لقد عامل 
وء المتھ حول بعنف ووحشة معظم أعضاء حاشة الداي وأهم أنصاره 
وا بتولی أحمد خوجه على الحکم (2) , 


5 ارک کہ هذا الرجل » أثناء ولايته » عددا من الحرائم . ولمكافأة 
اا ادها . 2 كنه عزل وقتل البايات للاستيلاء على ملا كهم 
ابت المحيطة اغ والمكونة لحكومته تنقصها المهارة 

6 اف تقالید ار ب ول ر كن ها أرة علاقة 


ف ا ایا 0 کن على الي یرید آن صب بای إلا 


ك الشرق» وآحمد تمردات 
ا عاماً واحداً . 


ا الي کات ا دذلات الداي ‏ هو الو حيد الذي کان ز) 
خحلاق فا ؛ آم الاحرون فام يکونوا موی مغامررن , ات 
ولي علي باشا هذا » اجتمع الديوان لاختبار اللاك »> فوقع اختیاره على حسن 
الذي کان آخر باشوات الأتراك قبل الغزو الفرنسي . 
ولقد ارتكب الأتر اك خحطاً فادساً عندما تركوا السلطة المطلفة بين أيدي 
* الباشوات » لأن ذللف جرد الدیوان من کل قوة وسبلطان وجعاه کلا شيء . 
ي این آنه أنشىء مراقبة أعمال الباشوات ومساعدة الحكومة عن طرق 
يدها بالنصائح . ول یعد يطلب من أعیان الاد آرارمم کا ان آم 
ا مناصب ني الدولة والوزارات ووظيغة خوجة اليل لم تعد تعطى إلا للأترا 
لن الكر اغلة طردوا من الحكم على الرغم من أنهم كانوا فروعاً لاء 
الأتراك أنفسهم : 


کحصس الكراغلة› ساروي حادلة تار ية ا هي السب ف إبادهم : 

E”‏ حوالي سنة 1650 » وللاستيلاء على الحكم »> وضع أفراد تلا الطبقة 
ال ارقي اجسعوا في حصن الامبراطور . وعتدما علم الأنر اد 
E |‏ ) و 


1 e 


ر ملابس زسائية » ولا تدثر هوٴلاء بالملاحف أنحذو ۱ 
8 ا مورد م تقدموا الى :مدعل الحصن 
زراك . وجرد ما دحل ١ولئاف‏ الرجال 
القناع > هاجموا المتمردين بساعدة فوج كان 
ا f‏ بطوا مشاريعهم . وعلى اثر هذا الحادث › 


u 0‏ 0 3 ج 
8 


في ذمة الدولة . وني العادة » فان هذه التسبيقة لا قكون ني شكل نقود » 
وما تدفع ني شكل بضائع وبالفائدة . وقد كان هولاء الرجال دانا ني 
و ضعية جرهم على قبول التسبيقات مهما كانت الشروط . ولكن › لو ان 
واحداً منهم بموت قبل نماية السنة » ولم برك وراءه شيئاًء فان اليهودي » 
بخسر المبالغ المسبقة . وكانت قوانين الإيالة تسمح بهذا النوع من المعاملات 
وعندما قام الفرنسيون بغزو ابحزائر توقفت أجور هؤلاء الكراغلة › وضاع 
الضمان المتمثل ي الحكومة الركية بالنسبة لكل من كان مقرضاً فؤلاء 
الرجال» ذلك ان الفرنسيين لم يكونوا يدفعون الاجور للكراخلة . وعندثذ 
اجتمع اهود وآرسارا اعبراضامهم إلى السيد المارشال بورمون يطلبون 
منه أن يدفع ذلا الدين المترتب على الدولة . وقد رفض المارشال التسليم 
لادعاءام rl. pe‏ کانوا يريدون الحصول على ديونہم من موارد الزات 
لحيرية ا للاعتناء بالثكنات الي تقوم ي هذا البلد معام دار العجزة 


والقعدین فرت لاا e yd e.‏ و رامل 2 


جيدة» 1 فان وذ ءها 2 من ق تلل ات 
فا منشئر تللكت الموسسات . 


لوا ا ابمجزائر على آي ٿيء بر ضيهم 
إل ا اريس قصد الحصول على المبلغ 


و لود اء علد ٤‏ 
ي عدد من هرلا يهود بسألوني را بي فيما بحص مطالبهم 
ولیعرفوا ماذا آفکر ي مثل تلاك المطالية . 


وکانت اجابي كالا ني را أصدقانی لبس لکم اي سن ای اا الفر نسہين 

ااا إلا أن تاتمسوا من تلات الحكومة مة لتنحكم عطمها 

۲ ومساعدما › وانى لا أشك ي آنا سمس جیب لرغبتکم عند ها تعر ضول 
علیها أوضاعكم . 


ولکي أعود إلى ذلك الشقاق الذي كان موجوداً بين الاتراك والكراغلة 
أقول اله ميك أن وقع الحادثٹ المفصل أعلاه تکون حاجز دن الطائةتن 
یٹ أن الأتراك اصبحوا لا رستفيدون من علوم آبنائھم ولاامن نفوذ ما 
فض آقارب ي البلاد وقد کان حدر الأتراك دیا لى در حه r‏ 
اد الكر اغلة النصائح واوكانت مفيدة هم لنظروا إلبھا کحبائل 
لا تناص حسن نهم وإدا ما علموا أن هناك إجتماعا دعقده الكراغلة 
کاو يرساون إليهم وام تنظر هل يشتغلون بالسياسة 
ا اوا ۳ و س ا أ حى الخحہاة الحاصة للاتراك »> كما ا 
ام رقصد اا 0 » وعندما 
مرون مم نوايا سيئة ؛ بل عندما عامرهم آدنی 
نوا ا ينغون قاد ہم ويغرقون اجتماعهم . 1 2 8 
E 0‏ ر ۶ د و أن سکان اب زار 
ا ا re‏ 
١‏ ا ا پتهھمول الشخص الذين يبخول هلاکه 


بأنه يشتغل بالسياسة ولقد قضى هذا النوع من المراقبة على بذور الكفاءة عذد 
رجال هاا الرلد وحلی ي اللجتمم کان ٣‏ عاماً استمر حى ء ی الفرنسيين 1 
وها الالال هر الذي جعل السادة الولاة رستط عون ياء رأعمال تعسهة 
أو وتفننون ني ات الأحكام احائرة دون أن ٠وا‏ أناساً هم من الشجاعة 
ما عکنهم ٠ن‏ ن التشهبر ہل وکهم امام اور ومن اعلام الحكومة الفر لسية 
ا هم عاہه . 
ومن جهة أخرى فان سا الغدر الي کان سا .ب النبهرد قد ساعدت 
على أن يتزايد الطغيان ويبلغ منتهاه» وعلى أن تنشأً فكرة مشوهة عن طبائع 
سكان اب حزائر الذين يرزحون بحت نير الاستبداد . 
وفيما حصي ووفاء مى للحكومة الفرنسية ولصالح قضيتهاء Ri:‏ قد 
a:‏ ان ای e‏ تلاك 9 A‏ اتاك لخر اميل | 
للةوانين وبناء عل هذا الا 5 من ناکرا اغلة و والدي کا عنه اعلاه وصح 
| هود لانہم لا يخشون r‏ الاستيلاء على er‏ 
ا .8 ت ا مر ا ۳ | رن ا ن 1 افص حوا 
هي الإسباب الي قضت على الديوان وعلى الشورى 


يڊ ا 1 ي کان آخحوه میخائیل عاك 
1 ع فبا اشر دوات as‏ 
ا من تلات الفر 0 ة ارتبطت 


علات بکر ی هذ 
بكري ; e‏ حسن باشا ومصطفی باشاء , | ۔ 
على ثروة تدر بالملارين وا ت ۹ واستطاعت أن تحصل 
E‏ روي واف وای یچ ۲ 
e eg TT‏ 
قسنطينة (8 ) كالعادة إلى مدينة التزائر. ولا أ إرأ. ۾ باي 
E‏ اثر. ولا راد ان قد EIT‏ 
الداء - ٠‏ م هديه عينة إلى زوجة 
r E‏ ت : 1 : ) a‏ : راء 
حلية نفيسة؛ فاحضر له سرماطا مر صعا الما ر : e‏ 
“رصع اماس نودرهیمته بستین الف بياس 
( 000 ,300 ف) فاشہر اه و عا أ E‏ 
و و نه م يكن ملاك المبلغ قدا » فقد تعهد ران 
ردو >a‏ ق ا ت 2 : 
8 من تلك القيمة كيلات من القمح يقدر ين الواحدة بأربعة 
ورن أربعين كلغ . وبعد الحصاد » أرسل « البكريون » مراكي 
تشحن كمية من القمح قدرها خمسة وسبعون ألف كيلة نقلوها إلى فرنسا 
و كان ذلا أثناء الحصار الإنكليزي › فباعوها بخمسين فرنكا للكياة الواحدة 
کک ۴ ى أربعة فرنکات ( وهکذا أفادو ا من تلاك الشحنات 
اة ملايين وسبعمائة وخحمسين الف فرنك ويقال إن الحلية صنعت ف باريس 
ان رما إلا ثلاثين آلف فرناك وبا أن أحد شر كائهم م يستفد من هذه 
ي سن آنه هو الذي أرسل الحلبة من باريس فزنه قدم إلى ازائ 
i E‏ 2 وھ اله الامو ال هي المصدر› وأحد الأسباب الرئيسية للحرب 
ا ای و قوط حکو مة الأنراك في هذا الحزء من أفريقيا. 


فة سپا وبامفالها أو لئاف اليهو د ثرو ٣م‏ على 
bar:‏ ا 8 ى 2 1702 ده 
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3 ا رضام نظراً لنم كانوا بحظون برعاية الباشا . وعلى هذا الأساس ٠‏ 


ین ج سكان الإيالة . it ei‏ م ن دات الاحتکار , 
ON 0‏ اتان راء پا at‏ اق انبر ا یشترون ا ا 


وني لاك الفغرة سمعت أحد البولكباشيين بقول ‏ وقد كان قائداً للحامية 
الأركية ني عنابة - إن كمية القمح الي صدرت إلى أوروبا في تلاك السنة كانت 
تقدر بست وتسعين شحنة. وبا أنه کان يتغاضى رسماً عن كل باخرة تشحن 

قمحا » فن تصربحه جدير بالنصديق » ولا أشلك في صحته . وقد کان 

ذلك الرسم يةدر ربع ذهبي أو بشمانين فرنكاً. وني نفس تلاث السنة وقع تصدير 

مائتين وأربعين ألف صاع قمحاً من ميناء وهران » ولم تزد كلفة الصاع 
الواحد عن ست غرنكات بالنسبة لأولئلك اليهود الذين كان البايات مجبرين 


عددا فایلا من ا کان كافياً للتضاء عل جمیع ثروات بلدذا 
٣ a‏ 


6 
5 


ا 
O‏ 


بلغ على ورثة الشخص المقتول » وإذا م يكن له ورثة تقل إلى صندونى | 


وشقل استتباب الامڻ ,هذا اکت ابات عظمة هائلة وغزوا تونس 
مرات عديدة» مع ان تونس أقدم من الحزائر ومن الصعب الاستيلاء عللها. 
وقوتس لاکن أن ترذ إل“ بالتفاهم مع قادا أنفسهم ؛ ویکون ذلاث عندما 
عون بتخليصهم من الظام المسلط عليهم » وباستبدال ملكهم لاك آخر 
من اخحتيارهم . بهذه الطريقة» استطاع اللحزائريون أن بفتحوا تونس . وقد 
کانوا دائماً يفون ما يقدمونه التونسیین من وعود. ولقد قدم الفرنسیون 
أيضاً وعو داً عندما فقحوا ابمحزائر لكنهم م يعملوا بدا على إنجاز الالتزامات الي 
تعھدوا ہا والي کانت موضوع بياناتهم تلات البيانات الي وزعت في كامل أغاء 
الإيالة . ولقد رأيت عدداً منها عند القبائل عندما قمت بر حلي إلى قسنطينة ؛ 


5 وا ا بها الصددء أ کر من مناقشة .إن هؤلاء السکان يقولون بان 


ك ك ل كن الإعتماد عل وعودهم . 
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ايالة أحد أبناء أخحوة بايما(2 ) » كان في مدينة 


مدينة تونس م وقع المجوم عليها 


١ ٤ 


ت ويقول الحاج أحمد المبارك : 
ا بحومة رۋوس الدو امس 


غبظا من سلوك ابميوش ابلحرائرية تماما كما يفعل ابمحزائريبون اليوم ن 
سلوك اليوش الفرنسية . 


م یکن باي تونس إلاشبه ملك ؛ وکان باشا الخحر اثر هو الذي بحكم 
لبلاد والشعب حسب رغبته وکما بحلو له . ولذلاث فإن وکیل الخحزائر أو 
لقائم بأعماها» ووكيل قسنطينة الي هي أقرب محطة لإيالة تونس ١‏ وقايدان ‏ 
القراصنة » كانوا يقومون بعجاوزات دون أن يعاقبوا عليها أبدا . وإن کل 
إنسان يريد التخلي عن سمعته ليجمع المال ويلعب الأدوار › ما عليه إلا أن 
آن يقدم الايا ا الشخصيات ني بلاط الحزائر ليعين وکبلاً ئي تونس 
وباب ااب ١‏ كان ١‏ قايدان» القراصنة يدحل إلى الميناء ويعيث فيه فساداً 

رلشدة ما كانت تتكرر هذه الإهانات المتعددة > اغتاظ التونسون »واشتعلت 
نيران الفتنة بين الشعبين وعلى الرغم من أن الأشراف الذين يشكلون الأغلبية 
في الحزائر كانوا دائما يستنكرون مثل ذلاث السلوك › فإمم لم يستطيعوا إصلاح 


e TT‏ 7 ۰ کے 
TT = TT‏ : ا aN” a‏ 0 ت 
ا ۴ O‏ 0 ۱ 1 ل 
1 اپ ۳ ا o EE FF‏ . و iD‏ 
n > ١‏ 2 ذد ۷ لا zg‏ ر طف ا (EOF e. 1 ٣¬‏ 
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ا ا جار مدا 


لا بطول› فاہم کانوا مہتمون فقط مض اعفة 

he ki‏ : ثرو مم في أو 

وذلك على حساب الشعب ؛ وهو أسلوب جا ا . 

ا ê:‏ تر يودي لل ٳز ال الشمن 
خر درکة من 'در كات البوس » أو و الى حمله على إشعال الثورا 

رات . 

عندما توي‌علي » باي تونس الذي ذصبه الحرائربون سنة 1754 » خافه | 

حمودة» وعلى الرغم من أن هذا الباي ادد کان شاباء فقد برهن على أ : 

N‏ 2 ت برهن عل انه س 

القدبير عندما اتبع بالتدقيق سسراسة رالتة. اوقد ور نات ا ا 


وبعد سنوات م تو ليه الحكم ( ê‏ لاحظ الفوضى المستولية على 
حكومة الحزائروالفساد الميتشر ى بلاطها ۰ رأى حمودة من واجبه أن يتحلل من 
المعاهدات المخز رة ظلت تثقل کاهل بلاده منذ سنوات عديدة › وداك 
وي سنة ۲801 ٠‏ كنت غائدا من القسطنطينية صحبة خالي ؛ فأرسينا 
بتونس وأقمنا فيها أسبوعاً . وقد قام باي تونس المسمى روسف خوجة وهو رجل 
ارتا ايل بيت . وآئناء الحديت شنكى بشدة من التجاوزات الي 
گرا او این نیراتر ووكيل قسنطينة وار جال المحيطون مما(4) 
احظ لنا أنه محشی أن تودي زلاع الیجاوزات وتهاول حكومة ال زار وق 


و 
مراعاتها لتونس إلى رة تشتعل حتا بسبب اللات الذي کان قائماً بین 


الحكومةين . 1 
وعا 8 ن اف حال کاب في ندل مه مة الدولة› فإنه وجد لا -حظا ته عادلة 
Ti E)‏ زوکار | ( از ائریوك) بغلظون على ر 
فول ج مبارك ر و ر اسن کا ردت ا 
ود ا 8 ۰ ا عل انف وم اوزة e‏ 


وأكد له بأن تلاث التصرفات تتنافی مع شعور الزائریین الذين بون الان 


والعدالة .وبعد ذللك قدمنا إلى حمودة باشا باي تونس الذي استقبتا یکل ری 
وحماوة . 


وبا أن العادة ابحارية ني الشرق تقضي بن الأجنيي الذي يأني إلى اللائ 
يقدم كدكيل على الاحترام » بعض المدايا کی اد من پلاده متایل 
هدية يقدمها له . وتکون داعا أعن بكثبر ما جاء به» فإن حمودة باشا كان 
يعتقد أننا سنقوم نحوه بتللك الاياقةء ولذلاث أعد" لنا هدايا نفيسة كان المقصود 
منها > أيةا < Î‏ ستجعلنا ندافع > رة غير مباشرة ٤‏ عن شکایاته لدی 
حكومة ابلزاثر . ولكتنا لم نقدم له شيعا لأنه لم يكن من اللاثق بنا آن نقبل مثل 
تلك الهدايا؛ وواص:'طريقنا إلى ابحرائر . 


وده بادا ان بعتم تلك الفرصة ¿ افارياق برعا ا 
سره دة سبتة عشر يونا ٠‏ وهوجمت المدينة » بالدفية 
اقتا بل“ ولکن سکانما أبدوا مفاومة مستمينة إلى أن جاءمم النجدة من مدرنة 
الجزائر لهم كانوا يعرفون حق المعرفة كيف کان تصرفهم ي الاب مع تونس 
ومتأكدين من ان هوٴلاء الأخيرين لن يعاملوهم بالحسنى لو اتتصروا علب. 
وبالفعل م يابٹالاغا أن اقرب على رأس أحد ابمحيوش وهزم الحرش‌التونسيء 
ثم رجع إلى الحزائر ومعه خمسمائة أسير من النونسيين. وكان أحمد باش 
عبداً هواه وقاسياً » فأمر منتى ذلك الآغا الذي عاد منتصرآً واستولى علىثرواته. 
وعين بعدها ابن أخبه ليخلف من أقدم على الف حيه به؛ م نضم جیشاً آخر ضد 
فان ما هاما من الال إلى قسنطينة لد حاجيات احرب. 
ام الأتراك المكونون لامية قسنطينة بثورةء وقتاواً باي تلك القاطعة وكذان 
الغا ابمحديد الذي هو ابن أخ الباشا. ولا رجعوا إلى الحزائثر اشعلوا ثورة أخرى 
ا باشا وجيء بعلي باشا ي کاله (6) > 


٠ بربة ومحرية ضد تولس؛‎ E 
ذلا المدان ردو جاو‎ 


کما ينبغي وان بكو 
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ل الس الان سلا من آن بستسلموا ‏ أعانوا آم يفضلون المونت 


ومؤخرآ ٬لقد‏ آصدر التونسيون نفس الجواب عندما أرادت سردت 
IN. ek‏ ل هذا الصدد ا کے :3 تونس ونشرت 


٠»‏ الذين يسكنون نفس القارة » من بدو وقبائل قد 
ل ا o ê ٣‏ ا ما ٣‏ 5 الولاة لر ت 


سدم أبواب المدينة وركز قواته وراء المحیطان » مم آخبر اراو 
عن طريق البحر ٠‏ وضبطت الحكومة أمرها لاسر جاع السلطة وإقرارها > 
فأخہمدت الرورة 4 بالقوة وما بالاعتدال. وعینت بايا آحرقوي التفوذ ي 
اط الشعب وله علاقات ودره وروابط قرابة مع تلف المشائخ. وبالإض افة 


بالحادث 


إل دللئ » کان ارا Ek.‏ قاره عمد الذي انزع وهران من الإسہانيين : 


ولكن الطرق بين ابزائر ووهران كانت مقطوعة» فاة طر الباي ابحديد 
وخحرج إلى الدرغاوي بنفسه جلى رأس الحيش ؛ ولا انضم اليه أنصاره 
هزم المتمردون ووقع تشتيتهم . 


کان هذا الیاي الذي خلص وهران من المتمر دين ذا كقاءة ومروءة . 
وقد ساعد وجوده ني تللك المقاطعة على حقيق الأمن العمومي . وعلى الرغم من 
ذلك فإنه عزل بعد سنوات قليلة > وقتل ليخلفه نفس مصطفى الذي كان 
باي قله» والذي لم يکن له من فضل إلا رعاية الزتاجي له كما ميق أن 
ذكرنا ذلك . 

ف نة رة مين مصطفى راجيا > وحافه ني تلاك الا 


دی باي شمیقی قاره عمد باي 


۴ ا | د 
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ابن الأحرش(7) ؛ وقد أقام مقر قيادته ي نواحي بجاية اليتمكن من الجن 
في ابال المجاورة لتلاف المنطقة . 


کان باي قسنطنة ( ي ذلا الین ( هو عثمان بن قاره محمد . ولا 
أراد هذا الباي أن يطبق أحد مبادىء السياسة القائل بأن الجسم لا بنتصر عليه 
إلا عضو من أعضائه أو جزء من أجزائه > فإنه عمل على الاتفاق مع قادة 
القبائل ؛ فوعدهم بېبات کبرة لو نهم وافقوا على التخلى عن رئيس لوشن 
وخانوا قضيته. ولکنه فشل آي حاولاته وذهبت مجهوداته أدراج الرياح . 


م یکر عمان باي من صنيعة اللعزناجي » ولذلاك وسوس هذا الأخير للداي 
بن سب اثورة هو ذلاث الباي الذي لم مخمدها لأنه كان متفقا مع المخمر دين. 
وه ج عن هذا التتجل أن أرسل الداي اباي برقيات شديدة اللهجة ووليدة 
الغضب › يسأله فيها أن يعرف .بعجزه أو أن يبعث له برأس الفننة . 


E 
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« إناك كرغي »وباي تونس أبضاً كرغلي؛ فأنت» إذنءلا تريد أن تاحق الضرر 
بأخيك .إناف تفضل عصياني على أن تحاربه » . 


ولما رأى ذلا الباي استحالة السير ضد تونس › وتأكد من أن الداي 
سيماقب عصيانه » عقد العزم على إعلان الثورة ؛ ولبحصل على السلم شوش 
ومتع جميع الطرق الي تصله بالحرائر . 


کي ينتقم » سير الحاج علي باشا جيشا » ضد وهران › تحت قبادة 
یر اتا (9) . وقد محققت رغبة ذلاف الطاغية بكل نجاح ؛ واضطر 
الباي المسكين إلى الاستسلام الجيش فحکم عليه بالإعدام . کما ان زوجته 
وأطفاله قد تعرضوا لعاملة سيئة »> م حملت جميع ثرواته إلى الحزائر وعين 


ف ا ان ا ا راا وراد ادم : دالي باي . 
ES‏ ا ا : نة ك کم ةد اب اة E‏ استطاع 
ا ا ارال الأردعة 
ا 1 


وجا آني آعرف طبعه» فإتي أستطيع القول بانه من ذلك الأصل الركي العريق ‏ 


أي آنه شريف النفس كرمها. ولا أعنةد ان هناك من يستطیع إنامه بالطمم . فقد 


حرص داناً على عدم إراقة الدم البشري ؛ ووفاؤه فبما بخص اقام بالالتزامات 
معروف ي کامل أغاء أوربا . ولا آنه لا يوجد بلاط واحد اشتکی من ان 
حسين باشا قد خرق المعاهدات الي أبرمها سواء مع القوي أو مع الضعين؛ 
فإني متيقن من أنه › بهذا الصدد » سينصف كما ينبغي . 


ما عن تللك الحرب المشؤومة الي أجبرته على ترك الحكم؛ فاننا صنرى 
فيما بعد وبالتفصيل ان الحظ إنما خانه بسبب أخطاء وكلائه واليليعا . کا 
ان حاشینه کانت تشتمل على کٹیر من الأشخاص ممن لیس لمم مبادیء 
ولا جربة ولا شجاعة . ولقد کان › أثناء ولايته »> پنوي ان يعد الأمن 
والانضباط الى نصابيهما › لأنه » عندما تولى » كان قد وجد الحكومة 
تتخبط أي فوضى يصعب وصفها . وكانت هناك تجاوزات قدرعة »> وجدت 
5 سنوات عديدة . وللتمكن من القضاء على الشر »ولتطهير حكومة الايالة 
ن لا بد ان يتدحل الحظ » وان تدوم ولايته مدة أطول . واذا كان هناك 


چ سے ټ 
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